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مقدمة 
عزيز العظمة ونادية البغدادي 


تشگل عبارة ”توثب الأطراف“ منظوراً ومفهوماً تحليلياً وعنواناً ملائماً لوصف مسار التاريخ 
الاجتماعي والسياسي والعسكري والديني في المشرق العربي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. ثمّة 
iaa haul‏ للقول C]‏ هذه الأحداث عجّلت التبلور السريع الوتائر لعدد من ديناميّات djil‏ في 
مجالات الدين والثقافة والقيم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التي حصلت منذ 1978 و1989» 
وهما تاريخان يتسمان بدلالة تأريخية يمكن استخدامها على نحو ملائم للإشارة إلى نقطة تفصل ما 
قبلها Ue‏ بعدها. على مدى ما لا يقل عن عقدينء» تنامى 55S‏ من هذه التطوّرات» من قبيل 
السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والتأكيدات السياسية المتزايدة للنوازع المحلية والأهليّة» KÄSI‏ 
اكتسبت» خاصة مع 1989ء كتلة حرجة Led by‏ متواصلاً ذاتيّ الدفع والتجدّد. 

تضمنت المؤثرات العالمية البالغة الأهمية لهذه الديناميّات المتبلورة بعد 1989 بصورة حاسمة 
الضغوطات الاجتماعية والتفكك الناجم عن الركود الاقتصادي والقضاء في أحيان كثيرة على 
السمات الأساسية للعقود الذهبية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. شكّلت الكينزية1 
(K eynesianism)‏ السمات الرئيسية لهذه الفترة المنقضية في البلدان الرأسمالية (الصفقة الجديدة 
في الولايات المتحدة الأميركية)ء مُحدثة مفاعيل استقرار مع توفير الدولة Sal)‏ الأدنى من شروط 
الاستقرار في سوق العمل وفي أنظمة الدعم الاجتماعي. حدث هذا الأمر في رد مباشر على الآفاق 
التي حدّدتها الكتلة السوفياتية وكانت ذات أهمية خاصة في ما أطلقت عليه آنذاك تسمية العالم 
1 ثقرن هذه العبارة بسياسات اقتصادية صاغها alle‏ الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز John Maynard Keynes‏ قامت على 

تدخل الدولة في علاقة العرض والطلب وفي توجيه السياسة المالية على نحو نتجت منه سياسات دولة الرفاهية والرعاية بعد 

الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 

على نحو مفاجئ» استُعيض عن تنظيم المجتمع ونُظم التكافل الاجتماعي التي ميّزت الفترة التي 
تلت 1945 بما يمكن أن تُطلق عليه تسمية اللاهوت الطبيعي للسوق: الإيمان GL‏ آليات السوق بحدّ 
ذاتها طبيعية وحتمية وذاتية التنظيم ومفيدة اجتماعياً. أفضى ذلك إلى تقهقرء وفي نهاية المطاف 
اختفاء مفاهيم التنمية الاقتصادية والتطوّر الاجتماعي» ومفاهيم التكافل الاجتماعي وتدابيره 
لمصلحة ضروب إعادة التنظيم النيوليبرالية والاشتراطات المتقاطعة والقواعد التنظيمية لعجز 


كانت في تاريخها الحديث متجذرة في المبادئ الثقافية الب 


nasil} ازدراء‎ a gee) iud مطالبات بهوية جمعية معرّفة‎ “i 


صنع القرار في إفساح المجال أمام المفاهيم 
دة jail‏ 44 نصاب edi‏ المدنية بدلاً 


dally ١ i Dad‏ بالنسبة إلى Cá y‏ الأطراف“. ai)‏ منظو 
di TT‏ - وحصره في دراسة مناطق معينة كالمشرق 
ليليةء ونتيجة لذلك يصعب أن يوجّه نحو إطار — 
ق» shal‏ باقتراح نظور ات : 


ال غاية في wail)‏ 
ليل الأزمات 2d‏ الأمد في المشر 
ليس عديم الصلة Ly‏ سلف» dary‏ من وضوح الرؤية, وهو 
نظور التحؤل ERE‏ هنالك مجموعة كبيرة من المؤلفات بشأنه» وقد ؤوضعت 
هذه المؤلفات Gd‏ بالإحالة إلى أوروبا الشرقية 
الثانية للعالم Tm dê, ud‏ 


ة وأمير كا اللاتينية» مع تناوا d‏ اشتقاقي من الدر جة 


المصمّم لأوروبا الشرقية لا 


H. E. Hale: ‘Freeing the post-Soviet regimes from the Procrustean bed of بخاصة فصل ه. ي. هيل‎ 2 


ai) 21023] ' democracy theory‏ ة ما بعد السوفياتية من المواءمة القسرية مع نظرية الديموقراطية]» في كتاب: 


Bálint Magyar, ed., Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes, Budapest 
and New York: CEU Press, 2019, pp. 5-20 


يشار إليه من الآن فصاعداً بأحرف: SSR‏ 


A à yu ا ' عنواناً‎ 


الأطراف» Leli‏ بوصفها ظاهرة تاريخية تواريخ bhal y‏ في رؤية صراعات كهذه والتكيّف معها Y‏ 
تختلف كثيراً عن الصراعات الني نشهدها اليوم؛ وضع المؤرخ أرنولد توينبي Arnold‏ 
Toynbee‏ مصطلح ”البروليتاريا الخارجية“ للتحدث عن المخزون البشري لهذه a!‏ التي 
Galt‏ على المركز على نحو سبق لابن خلدون وصفه على نحو مورفولوجي.3 كان ig?‏ 
الأطراف“ استجابة لوضع تحقق فيه المحال بين عشية وضحاهاء كما Ja‏ على ذلك ثوران سوريا 
غير المتوقع في 2011 والانعطافات التي اتخذها عندما انقضّت الأطراف على المركز وحينما 
تحولت أطراف إلى مراكز. 


3 Jakub J. Grygiel, Return of the Barbarian: Confronting Non-State Actors from Ancient Rome to 
the Present, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 9-10, 210-12. 


”تونب الأطراف“: السياق التاريخي 
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يبدو ”توثب الأطراف“ ملائماً بوصفه Lil gic‏ ولا سيما أنه يستدعي موضوعاً محورياً يجمع بين 
المحلي والإقليمي والعالمي. فهو يشير إلى ظاهرة استثنائية على الصعيد العالمي تتمثل في مزاحمة 
الأطراف لما كان Ley‏ ما مركزياً في مجموعة متنوعة من حقول التحليل ومستوياته. كما أنه ملائمٌ 
لوصف التوغلات الواضحة للأطراف في الأنظمة المركزية القائمة للهيمنة الأيديولوجية عندما تبدأ 
الضمورء فهي مركزيةٌ في OS‏ دولة على حدة» وضمن النظام الدولي الذي ساد بين 1945 
و1989. سيكون من المناسب ذكر عدد من الأمثلة على ذلك: الحالات المميّزة وكذلك الأقل شهرة. 
وجميعها مترابط عامة بوصفها ظواهر أيديولوجية واجتماعية سياسية برزت بصورة متوازية 
ومتزامنة إلى dn‏ ما وموجهة إلى مظاهر متنوعة لعدو عام مشترك يوصف بأنه الأخب والترتيبات 
الاجتماعية الغريبة والمشاريع الاجتماعية والسياسية للتنمية والتطوير باسم المبادئ العالمية. 

هذا ما يتصف به النموٌ الخبيث في أرجاء العالم للأصولية المسيحية والهندوسية واليهودية 
والبوذية والإسلامية التي كانت هامشية ذات يوم. وعلى غرارها الانقسامات الإثنية» بشروطها 
وسوسيولوجيتها السياسية وإواليّات الاستدراج الأيديولوجي» التي شابها الدم في البلقان وأفريقيا 
وبورما وأماكن أخرى بعد 1989. في إطار مختلف» سيكون نظيرها الأطراف الانتخابية الساخطة 
والمعادية للمهاجرين التي كانت غير مكتملة ذات يوم» والتي KÉS‏ جاذبية دونالد ترامب Donald‏ 
Trump‏ في الولايات المتحدة والفصيل المتشدّد الداعي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في المملكة المتحدة. على المنوال ize‏ تندرج أطراف الأيديولوجيا والعواطف التي تتبلور الآن 


على نحو ملموس في صفوف اليمين المناصر للوحدة الأوروبية وفي البلدان التي كانت ذات يوم 
des‏ من الإمبراطورية البريطانية» وتظهر بفعالية و بإحساس or‏ أوضح من أمثاله عند 
Gl jal‏ قديمة العهد Disi,‏ الصدارة 3a‏ زمن طويل» 5 j Me‏ 

الحضارات. هنالك تجليات مرئية وأحياناً ملوّنة 

RED يش في | أنحاء من أميركا اللاتينية» وإعادة التقدير‎ il ins يقيا و‎ aA 
نق أو اعتماد السياسيير‎ 


محدّد للشارب في د 


«s 2 44 " tall -—- m‏ وما شابه. 
التجليات الواضحة لهذه الظاهرة التاريخية» أي نجاح الأطراف في احتلال المركزء جلية فم 
تركيا والهند» مع التناقض الصريح على الصعيد السياسي الاجتماعي في ميدان سياسي متجدد بين 
الدعوة إلى نزعة تبجيل الأسلاف (ancestralism)‏ والأهليّة والدعوة إلى 
ذات نبرات غابرة متعمدة في أحيان 


كثيرة» والأيقونات (iconographies)‏ السياسية والتأثيرات 

Aue ais YI‏ ينكل اقتران كثير منها حوامل للمصالح الخارجية. وإلى ile‏ رهانات جيوسياسية؛ 

قف الألعاب taii «6 Sl‏ انو ارد والمرافق اللوجستية Le‏ فيها خطوط الأنابيب والألياف 
= والائتمانات والطرق والأحزمة المكانية وكثير غير 

أن Gait‏ على gall eaa‏ أو gf em gai‏ تیک 

j P‏ اب يحدث هذا برعاية pn‏ اف الاجتماعية و ال وغالباً الطائفية 0 الإثنية» في توليفات 
تعمل في OL‏ نز تكررة للاستقلا Bi gall ts‏ الا 

على اغتنام فرص الوصول إلى الموارد التعدينية الهائلة وتوطيدها ها والدفاع عنهاء وكذلك 

فرص الوصول إلى اقتصادات الحرب الرافدة كما الحال في المشرق ووسط أفريقيا وغربها إلى 

وقت قريبء أو الموارد الناشئة عن المخدرات كما في أميركا اللاتينية وأفغانستان» والمثلث الذهبي 


يكف الوضع في المشرق العربي كثيراً من سمات العقود الماضية المذكورة سابقاً ‏ 
اراق ob CIS‏ اة Qd AIS y‏ 
uad ds id‏ قن tid‏ الأطراف الم 
للمصالح الخارجية. تكشّف كثيرٌ منها عن سيناريوات اختبرها لبنان سابقاً من 1975 إلى 1990« 
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55 als في . الماضي. وقد اقترن ذلك‎ PERS 
المعتقدات والممارسات الدينية اليومية السائدة في ال‎ 


تابع لإيران وحزب الله حول مقام السيدة زينب جنوبي دمشق بتشجيع من حافظ Beau)‏ ما أفضى 


في نهاية المطاف إلى نشوء جيوب أخرى شبه مستقلة تابعة لإيران وحزب الله. لطالما كانت هذه 
الطرق الحماسية والمتباهية الخاصة التي ب ش 

EM hos "m Li, بأشكال من الخرافات»‎ bhai ثقافية فرعية هامشية اقترنت‎ $ AUS 
ات القرن الماضي على‎ ei عملت الدولة السورية‎ ad استخفاف أو جهل.5‎ 
دين من أوساط هامشية المنشأ‎ day ويتزعمها‎ cl yal ة وغير مسيّسة‎ 


so 


FINE CENE TC ان‎ etal, ن الا‎ E 


| 5 اشكلها Bo LOL‏ كتاب. 
eun Fr paria a od ae | tk feta Fr Rete‏ 2018. 


5 هابيتوس: أحد المفاهيم الأساسية في سوسيولوجيا عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (ui 43 25245 Pierre Bourdieu‏ من 
الاستعدادات المكتسبة التي تحدّد سلوك الفرد ونظرته إلى نفسه والعالم المحيط به. (م.) 


Nadia von Maltzahn, The Syria—Iran Axis: Cultural Diplomacy and International Relations in the 
Middle East, I London: I.B. Tauris, 2013, ch. 7. 


Ali Rahnema, Superstition as Politics in Iran: From Majlesi to Ahmadinejad, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. 


كم ريييتك m‏ هيمنت ذات يوم. اتسع نطاق ماکان في الماضي bos‏ هامشية لثقافة 
للظم الثقافية والاجتماعية والأعراف السائدة. Éi‏ الجانب الأكثر 
, اد النساء في الأماكن العامة. ففي غضون ما يعادل نصف 
حياة المرء» تحوّل ارتداء الحجاب في الأراضي العربية eal‏ من الاقتصار إلى حدّ ما على 
م أو المحافظة الاجتماعية» وحتى للتصنيف الطبقي بتقاليد الملابس SIS‏ 
iua sla all‏ إلى ون رین - : a‏ يكن ii‏ هذه aba‏ ات M‏ 
oA asa‏ إلا ارتباطاً بعيداً بالملابس 


ت اليه اكير وقت قريب نظرة استهزاء. m"‏ درا ما "m‏ 


ناء استخدامه wi‏ المجادلات الدينية؛ 


كانت أغطية الرأس تُعرف في سوريا باسم ”إيشارب“ من اللفظة الفرنسية «écharpe‏ والغطاء 
الأسود في العراق باسم ule‏ وكذلك هذا هو اسمه في الخليج مع تشكيلة من الأسماء الأخرى 
تتصل بالتوع والقماش. كان غطاء الوجه يُعرف في دمشق باسم ملاية» وفي مصر باسم منديل» مع 
أسماء محلية مختلفة ليس أحدها حجاب. Lal‏ العباية» فهي لباس محلي تقليدي لم يُصنف كمظهر 
للورع إلا d ssl‏ على النمط الإيراني» تمييزاً له عن اللباس المحافظ. فضلاً عن ذلك ele‏ حجب 
الوجه بشكل كامل أيضاً لكن هذه المرة كتنويع في الحجاب مستهدفاً فئات جديدة. 

جاء مصطلح حجاب في الخطاب الديني ليستحوذ على أشكال معيّنة من اللباس المحلي المحتشم 
ويمنحها شكلاً تقليدياً ويوحدهاء وليشيع أنماطاً معيّنة ابتكرها تجّار القماش في القاهرة وإسطنبول. 
تقل نمط الشخصيات النموذجية السياسي جنباً إلى جنب مع النمط: هكذا شاع غطاء الرأس التركي 
المزدوج الذي يغطي الجبهةء على سبيل call‏ بداية تقليداً لمثال السيدة أمينة أردوغان»8 تم بات 
يُعرف باسم الحجاب السوري. 
8 للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل؛ انظر: 


Esra Ozcan, Mainstreaming the Headscarf: Islamist Politics and Women in the Turkish Media, 
London, I.B. Tauris, 2019. 


AS gall‏ بوصفها ميدان السلطة 


ينبغي البحث عن المفصل العموديّ لهذه التطوّرات والعامل المشترك الذي يرتبط JS‏ منها مباشرة 
ويصل إليه في مسارات ضمور وتهثتم وظائف Al pall‏ والانفصام البنيوي بين مختلف abi‏ 
المعبّر عنها dale‏ في نظام حكم ما: النظام القضائيء النشاط الاقتصاديء الناتج الأيديولوجيء ثقافة 
السلوك الاجتماعي والسلوك الفردي ومعاييرهماء أنظمة التعليم» التشكيلات الاجتماعية الجهوية. 
adl‏ من هذا الضمور والتهشّم بالعنصر LAY)‏ حسماً في تعريف الدولة بوصفها ميدان السلطة في 
المقام cy!‏ والجهة التي تحتكر العنف والملاذ الأخير لاستخدامه. جرى كسر احتكار العنف 
بتلزيم توفير الأمن وأنشطة عسكرية لجماعات أنشئت بمشاركة الدولة» وكذلك بربط صلاحيات 
اقتصادية وشبه قانونية بإجراءات أمنية من قبيل الإشراف على عمليات نقل ملكية بعينها وإيجارات 
وترتيبات مصاهرة في سوريا. في المقابل» شاركت جماعات مسلحة في عملية كسر احتكار العنف 
هذه وراحت تبرز بالعنف أو بوسائل أخرى كجهات فعالة شبه حكومية تتنافس مع الدولة التي 
تشكّلت على نحو صحيح حتى ذلك الوقت. كما أنها استأثرت بصلاحيات اقتصادية وشبه eA gil‏ 


المناطق تسبير عمل وظائف أخرى لإدارة الدولة ومن ضمنها leill‏ 
ي تلك المناطق من سوريا الخاضعة لد 


5 تة تسبي عن الفاضعين Lad‏ سواء أكانوا lal ga‏ 
ولايتها القضائية وفي الوضع المثالي سيادتها على امتدادٍ جغر " محدّد و oe.‏ سگانه ع 
جادلات الشعبوية الشائعة المناهضة للدولة بأنّها ليست نسخة و و قش 

سياسياً سوسيولوجياً لها. Lal‏ نحن» فنتخذ وجهة jhi‏ صارمة بشأن الدولة بدلا من فهمها " Lil‏ 
في alle‏ مثالي» أداة MAK galt‏ وهو تعبير تلطيفيّ للغاية يسعى إلى اختزال وظائف الدولة 
بالكفاءة التقنية ونز a t‏ السياسي عن الدولة و ا اج السياسة وعلاقات القوّة من الحكو 
لمصلحة jules‏ أخلاقية ols 9 Gi s X‏ الدو لة الحديثة في المشرق من حاجات 
الإصلاح الداخلي الناشئة عن و اسكمارية من الد 
الداخلية التي بد Gla‏ بالإصلاحات ue fal)‏ 


yı Seal علا لانت 3 كيا الكمالية هي‎ “3 mo ا في الشرق‎ doi 


كمل لشكل الدولة هذاء 


المرجح sk n Pa‏ كهذه المنظور 
”الشرق الأو "hu‏ أو ”البلدان الإسلامية. 


T. B. Hansen and F. Stepputat, ‘Sovereignty revisited’, Annual Review of Anthropology, vol, 36, no. 
1, 2006, pp. 295-315; C. Tilly, ‘War making and state making as organised crime’, in Peter B. 
Evans, Dietrich Rueschmeyer and Theda Skopcol, eds, Bringing the State Back ih, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985, pp. 169-91; Joel Migdal, State in Society: Studying How States 
and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, pp. 1-17. 


Caen وما من دولة‎ ‘A nh! 


Pay 


J 5 xs‏ إثنولوجي. ترتبط الدول بال 


د يتضمّن أي منها ضرباً من الانعكاس أو التطابق» وهو منظور ليس بوسعه أن يؤتي إلا عبثاً 
سوسيولوجياً. لربما Sed‏ إسرائيل» أكثر الدول اصطناعاً في الشرق الأوسطهء الدولة الأقوى ولكن لا 
ن القول a3‏ حالما cua‏ أطراف دينية أجنبية LS‏ ينبغي وتقاطعت مع أصولية ناشطة»؛ فقد 
قامت في العقود الماضية بتحقيق تقدّم She‏ في المركز أكثر استقراراً Lae‏ في البلدان العربية وربما 
أكثر ديمومة.10 55e ad‏ الاستحضار العديم الجدوى لاتفاقية سايكس-بيكو في السنوات الأخيرة 
التأكيدات غير المدعومة والعديمة الصلة بالواقع والحافلة بالتصو | 
المصطنع للدول Ay yall‏ ومن zi‏ عدم أصالتها وضعفها AN‏ 
ضعيفة إلى As‏ استثنائي ومصطن 


ة ومشوّهة على نحو قاتل حاضرةٌ بقوة» لكنها 
ديمومة استقرار تسوية سايكس-بيكو والصمود الاستثنائي لدولتي سوريا والعراق» وتم 
كدولتين بشرعية داخلية راسخة الجذور12 رغم US‏ إخفاقاتهما والضغوط التي تعرضتا لهاء إلى حدّ 

| ظلّتا الجائزة الكبرى التي تنافست عليها تشكيلة من الأطراف Shay‏ ودموية. ثمارس هيمنة 
ميليشيا على الامتدادات الجغرافية عموماً كنشاط شبه حكومي بتطلعات دولانية على جزء من 
الأر اضي الوطنية» ومن النادر أن تكون ميليشيات كهذه محض لصوصية بسبب أعمال السلب 
والنهب التي تقوم بهاء كما كانت حال القوات التي قادها تشارلز تايلر Charles Taylor‏ في 
ليبيريا بين 1989 و1992 على سبيل Juli‏ 13 


10 Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State—Society Relations and State Capabilities in 
the Third World, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988. 


يتناول الفصل الرابع ذ 


فلسطين تحت الانتداب. 
1 انظر أكثر التعليقات المتعلقة بهذه القضية منطقية ومن ضمنها التشديد على تعقيدهاء في مقالة فواز طرابلسي ”مئوية سايكس- 
بيكو: الخرائط والتاريخ“»: بدايات. 14 )2016(« ص. 15-4. 


12 بخصوص سوريا: 


Karim Atassi, Syria: The Strength of an Idea, Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 
انظر مقدمة محرري كتاب:‎ 3 


Ana Arjona, Nelson Kasfir and Zachariah Mampilly, Rebel Governance in Civil War, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015, pp. 1-20; N. Kasfir, ‘Rebel governance — constructing a field 
of inquiry: Definitions, scope, patterns, order, causes’, in Arjona et al., Rebel Governance, pp. 21— 
46; and W. Reno, ‘Predatory rebellions and governance: The National Patriotic Front in Liberia, 
1982-1992’, in Arjona et al., Rebel Governance, pp. 265-85. 


انهارت هذه الدولة ما بعد العثمانية وما بعد الاك شتراكية لاحقاً في العراق علي تخي كاري ب 
الغزو الأمريكي» وكنتيجة مباشرة لهذا الغزو. وانحلّت تدريجياً وقطاعياً في 


cul‏ وإلى Se‏ كبير تحت تأثير التحولات الرأسمالية الاتجارية (mercantilist)‏ أساساً والنهبية 
الذي ليير PEN‏ والفرص d d gia 1 ue bebe‏ الخاصة Lais Al P ae‏ تقريباً. جرى 
Fs y "il = int‏ هنا » الخو مجازي a‏ 5 


2 مجموعة من والس الخاصة على قدرات الدولة PT»‏ وقدرتها على توليد | J Ja‏ 
أوليغاركية متوافقة أو متعارضة (نظام ما يُدعى ائتلاف نخب الطوائف (consociality)‏ 
في لبنان أو في عراق ما بعد الغزو على سبيل المثال). وقد جرى تطوير Gas s a‏ 
وظهرت حديثاً تفاصيلها المتعلقة بالدول ما بعد السوفياتية على وجه الخصوص 
سوى الحاجة إلى الجدل يقدّم أي مبرّر للتأكيد الشائع أنّ هذه الدول كانت مه 
أو LAH‏ مجرّد مُستورّد أو yai‏ استعماري نجم عن التوافق مع القڌر الإثنولوجي للمناطق غير 

الضعيفة والمتهالكة بحكم الضرورة. في هذا النوع من AWS‏ وهي شائعة جداً في 
وقتناء Salad‏ انجرافات ما بعد الاستعمار صوب الفساد والزبائنية وما إلى ذلك على نحو غير 
بطولي بأسلوب تراجعيء ويُنظر إليه بوصفه SUG‏ للتفسير من حيث أنه 508 إثنولوجي للعرب أو 


الأفارقة» تفاقمه nai‏ تعكس صورة مجتمعات تعمل وفق أنماط — مستقرة وثابتة ليس 


14 Balint Magyar and Julia Vasarhely, Twenty—Five Sides of a Post-Communist Mafia State, 


Budapest: CEU Press, 2017; B. Magyar, ‘Towards a terminology for Post-Communist regimes’, 
SSR, pp. 139-40; and B. Magyar, ‘From free market corruption risk to the certainty of a TT 
criminal organization’, in SSR, pp. 466-90. 


Kalevi J. Holsti, The State, War and the State of War, Cambridge: Cambridge University Press, 
1996, p. 79, and ch. 6. 
الأكثر إثارة للاهتمام المراجعة المفاهيمية والنقدية لهذه الأدبيات في كتاب يؤيد من ناحية أخرى هذا الجدل:‎ 
M. Catusse, ‘L’état au péril des sociétés du Moyen-Orient?’ (‘The state at the peril of societies in 
the Middle East?’), in Amna Bozzo and Pierre-Jean Luizard, eds, Vers un nouveau Moyen-Orient? 
Etats arabes en crise entre logiques de division et sociétés civiles (‘Towards a new Middle East? 


Arab states in crisis between the logic of division and civil society’), Rome: Universita degli Studi 
Roma Tre, 2016, pp. 35—50. 


للاطلاع على نقاش معقول وإن لم يكن مفاهيمياً للغاية» انظر: 


R. Owen, ‘The Middle Eastern state: Repositioning not retreat?’, in Hassan Hakimian and Ziba 
Moshaver, eds, The State and Global Change, London: Routledge, 2016, pp. 232-47. 


- LAN. 


gs 5‏ ادعاءات بصورة متواصلة وميلودراميّة عن عدم شرعية التاريخ العربي الحديث وزيفه. 
US‏ المرء قد يلاحظ أنّ الشرعية ليست فحسب مفهوماً قانونياً قد يكون على صلة بنقاشات محدّدة 
أو عديم الصلة بهاء بل إن تلك الشرعية هي أيضاء وهو أمر cage‏ هابيتوس اجتماعي قد يُستدام أو 
يُرعى أو يُنقص. وفي كثيرٍ من quos WE‏ يُنقل التصور Case‏ إلى أفكار أقرب إلى ”معدّلات 
القبول“» أو إلى استحضار jji‏ لارتباطها بتقاليد مزعومة أو لغربتها عنها. Qux,‏ هذا النوع من 
الحجج في رأينا مسألة جوهرية هي أنّ الأفعال الشرعية هي التي يعتبرها شرعية laa‏ أولئك الذين 
يحظون بشعبية قوئ اجتماعية US a‏ الاعتبارات البراغماتية والقيميةء بعيداً تماماً عن التعريفات 
القانونية أو القيود الأخلاقية أو ما all}‏ به انسجاماً مع التقاليدء UP‏ تكن. فالمؤشرات الأدائية لعدم 
شرعية الدولة السورية على سبيل المثال محل نزاع رغم OS‏ الوحشية التي مارستهاء وهذا المشهد 
المحدّد Adee‏ ويتغيّر بمرور الوقت. 


التهتك والضمور 


على وجه العموم» ظهرت Ais‏ بالغة العنف في المشرق وقد قامت بهندستها اجتماعياً الجهات 
الفعالة المشاركة كافة» وسمّمتها سياسة هوية صارمة - هي ظاهرةٌ أخرى تبلورت شيئاً فشيئاً بعد 
9 وعلى نحو دائم بعد 1989 - باسم الدين أو الطائفة أو القبيلة أو الجماعة الإثنية. انبثقت 
مراكز وإواليّاتٌ جديدة للسلطة الدينيةء وبرزت قياداتٌ جديدة لتوطيد المصالح الناشئة أو المكتسبة 
المعلنة حديثاً باسم الطائفة والقبيلة. وقد أفضى انطماس الحدود بين الرسمي وغير الرسميء بين 
القانوني والخارج عن نطاق القانون» إلى ممارسة الكيانات السياسية العسكرية الصاعدة Qa)‏ 
ضمنها جماعاتٌ تشارك في الاستيلاء على (Al gall‏ أنماطاً من الأعمال التجارية المافيوية والرافدة 
والاستخراجية التي تديم رأسمالية بدائية ونهبيّة» وجميعها أفعالٌ تقوم على نزع الشرعية الشامل 
عن طريقة عمل النظام السائد. إذ Cj‏ عدم الشرعية وتعزيز القدرة على الفعل غير القانوني UK‏ 
بمنزلة موارد اجتماعية واقتصادية أثارت مفاعيلها الفوضى في المنظومة التي جعلت عملياتها 
ممكنة» لكن لم يكن القصد منها الانقلاب على هذه المنظومة gsh‏ حال من الأحوال16. وعندما 
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ضعها بين قوسين eii‏ تفحص ea syl‏ السياسية الاقته 


ثل سوريا وأماكن أخرى بدرجات 
ن ] HEN‏ وري مجتداً 


ra 1 es 


i توصف بصورة عامة بالفساد» في بلدان‎ T al) obs II 


im‏ 'حتكارية العائلية لب 


16 انظر: 


J. Heyman and A. Smart, ‘States and illegal practices: An overview’, in Josiah Heyman, ed., States 
and Illegal Practices, London: Bloomsbury Academic, 1999, pp. 1-24. 


17 Diego Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1993, pp. 2, 5-7, 10-11. 


ت المصالح المكتسبة. ينبخ 


تقترن di‏ " الثروة (neo-patrimonial) 185 A c G3 oy!‏ من قبل œl‏ 
العسكرية المرتبطة بالدولة أو المناوئة لها أو شبه المرتبطة بها في سوريا والعراق. id AX‏ 
تشابه عدة وذات دلالة بين أنماط الأعمال التجارية لعمليات التعدين التي تقودها الميليشيات فم 
قي لقنب الهندي في المثلث الذهبي في جنوب شرق آسيا (كان كايا iudi‏ 

خبارات المركزية في السابق» وتتورط فيها حالياً شبكات صينية (La‏ و 


: ناهيك‎ ‘ally في موري‎ L 


لسيطرة وكالة الاست 


الجهاز البيروقراطي الذي يعمل jalas‏ أمام ممارسة الهيمنة AB SY!‏ ولكن في وضع تاريخي 
سيق ویج ك Fag‏ اوت على id dius Sui Ag sell aed didi‏ کی 
الدولة عبر هذا الشكل الجديد من الهيمنة: الإرثيّة المُحدثة. على هذا النحو» وفي حين تكون 
الأعراف العامة في Oh‏ الإرثيّة المحدثة رسميةء وعقلانية بالمصطلحات الخاصة بفيبر (سواء 
أكانت لمنظومة الدولة أم للميليشيات الإسلاموية)» غالباً ما تكون ممارستها الاجتماعية شخصية 
وزبائنية وإرثيّة (من دون مُحدثة) ولا رسمية.20 ثمّة مدى من ضروب التناسب بين الخاص والعام 
هنا ودرجات من اللا رسمية. في الحالات القصوى» يطلق فيبر مصطلح سلطانية (sultanism)‏ 
على شكل الهيمنة التي oa ad‏ بدرجة من الامتيازات الاستنسابية ثقارب حدود الاعتباطية؛ مع LS.‏ 
لا تزال باقية ضمن حدود التقييدات التقليدية.21 يبدو أنّ هنالك تبريراً ضئيلاً للاستخدام التلقائي 
لهذا المصطلح في ما يخص دولاً ومجتمعات بعينها gb Cus‏ المصطلح بلاغيّاً بغرض الذم 22 
العامل المشترك للإرئيّة المُحدثة ليس السلطانية» بل هو الجمع بين بيروقراطية مُمأسّسة على نحو 
ضعيف ومجال عام ciliis‏ ما يسمح لمجموعة واسعة من الإواليّات الفعّالة للهيمنة والاستيلاء 
على الدولة بأن تمضي GM‏ دون رادع تقريباً. ينبغي ألا يُخلط بين الاستيلاء على الدولة والزبائنية 
أو أن يُختزل بهاء فالزبائنية ظاهرة ذات صلة لكنّها كذلك» على غرار الإرثيّة المُحدثة» ليست 
ظاهرة عائمة بل ظاهرة تنبثق عن إمكانات متاحة لدول وبيروقراطيات هشّة التكوين 23 


WS df E MA qd‏ يعدم مشر cuts OC dada ed Gh RE ok‏ طلسن di EETA‏ الان 
فيه بشخصنة السلطةء وتحويل الموارد السياسية إلى اقتصادية والسلطة إلى ثروة والعكس بالعكس» والتباس الحدود بين السياسي 
والإداري في عمل الدولة وأجهزتها. (م.) 


19 Max Weber, Economy and Society, Berkeley, CA: University of California Press: 1978, pp. 236- 
T: 


20 G. Erdmann and U. Engel, ‘Neopatrimonialism reconsidered: Critical review and elaboration of 
an elusive concept’, Commonwealth and Comparative Politics, vol. 45, no. 1, 2007, p. 114. 


21 Weber, Economy and Society, pp. 231-2. 
كما الحال مع أوليكساندر فيسون في دراسة حصيفة وممتازة لولا ذلك:‎ 2 
O. Fisun, *Neo-patrimonialism in post-Soviet Eurasia’, in SSR, p. 91. 


3 انظر على وجه الخصوص: حافظ عبد الرحيم» الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية سياسية في تجربة 
البناء الوطني بتونس» بيروت» مركز دراسات الوحدة Age pall‏ 2006. 


نحو نقلة نوعية مفاهيمية 


ار التأويلات السائدة غاية في البساطة إلى 


eh ارم إلى‎ clingy فف كد‎ LS CY gati] ode oeil 
تكفى لتفسير ما نعرفه» وإلى أن يكون مدفوعاً بقوة بالاست‎ | 

Mis A acd estu a أن‎ ood إلى و‎ dau iac Du 
و‎ Ap Mal LALA BASE PANES ST MIC EE REN تأويلات تأثرية وشكلانيّة إلى‎ 
قذرٌ مدهش من‎ AX بشكلٍ غير نقدي على التقديم الذاتي للأفرقاء المنخرطين في حرب أهليّة.‎ 
(tee teh LT I I qu D REL 
WINS WT NE ERIS تشد يشغف الإفتولوجيات‎ SE الشائمة في الداخل‎ 
يُشبهه العرب والمسلمون وكيف أنهم يقومون بالأمور وفق و الطبيعي.‎ 

هكذا yall ap‏ ¢ كقاعدة Aske‏ أنّ aM‏ | ت (primordialism) 245 is‏ 
وعداوات الأسلاف» وتنطوي على افتراضات لماي قوية ca pall di‏ والمسلمير 
الاستثنائية و”النموذج الفسيفسائي“ is All‏ | | 
على خطابات وتصورات نفسية شعبية تس 


a‏ الأيديولوجية. إنّ هذه 
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تطابقة تحمل كثيراً من التأسّي ولكن Y‏ معنى لها. غير أنّ إنعام النظر e"‏ 
التفسيرات البلاغية تنتسب إلى الشعر أكثر من انتسابها إلى العلوم التاريخية والاجتماعية. ومع 
تظلَ منظورات كهذه مركزية إلى aed‏ الحدود بالنسبة إلى مواقف المحافظين الجُدد 
ai‏ علو م الاجتماعية ما بعد AM‏ ~ بعد ANE "EA‏ 
بالمشرق والشرق A‏ سط على نحو » من جانب a‏ = 
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J m ee‏ الأمم أو الهويات الإثنية ثابتة وطبيعية وقديمة أي فكرة الأمة ستتطوّر في نهاية المطاف داخل 


25 ا اک س وضعه P‏ الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز Richard Dawkins‏ ويشير يشير إلى وحدة المعلومات الثقافية التي 


تنتقل من عقل إلى آخر بطريقة مشابهة لانتقال الجينات من فرد إلى آخر. Ce)‏ 
6 انظر: 


Aziz Al-Azmeh, 151041115 and Modernities, 3rd edn, London: Verso, 2009, pp. 5-9. 


الطبيعي إلى حدّ ما أن 
ببساطة تامّة ”عودة“ إلى الدين أو 


تنشأ عن هذه الميمات الاعتيادية فكرة أنّ ما نشهده في الم" 
”المكبوت“. ولكن عندما نقوم ب 


"m‏ المطابقة. التي aas‏ في دراسات J‏ حافظين Gig jail an; Le g Sing ond ١١‏ أي 


UE TOME NOTE TES ; F 5 5 0 "T ; H 55 
تمحيص أبعد ما يكون عن التوصيفات التحليلية‎ 


يبدو2» مر أخر ecs‏ بعد الت E‏ 
بالأحرى تقديماث ذاتية لممارسات مسمومة لسياسات الهوية 27 


Secularism in the Arab World: Contexts, Ideas and Consequences, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2019. 
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N. R. Bassil, ‘Beyond culture and tradition in Sudan’, in Luca Anceschi, Gennaro Gervasio and 
Andrea Teti, eds, Informal Power in the Greater Middle East, London: Routledge, 2014, pp. 110— 
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في كتاب: 
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Aziz Al-Azmeh, ‘Populism contra democracy’, in Ghassan Salamé, ed, Democracy without 
Democrats, London: I.B. Tauris, 1994, pp. 112-29. 
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القسم الأول 
الاقتصادات السياسية والاضطراب 
اتفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


الفصل الأول 


الحروب الأهليّة العربية 
نماذج إجمالية وحالات فردية 


ستائثيس ن. كاليفاس 


يستكشف هذا الفصل أسباب الحروب الأهليّة الكبرى في العالم العربي خلال الفترة التي أعقبت 

الحرب العالمية الثانية كوسيلة لإعادة التفكير في ما يمكن اعتباره بارادايم (paradigm)‏ البحث 

المهيمن في حقل دراسات الحرب الأهليّة وتقييمه: الدراسة الكميّة/ المقارنة لنشوب الحرب الأهليّة. 

يستند هذا التمرين إلى ركيزتين. 
تتكون الأولى من تقصي النتائج التجريبية للنماذج الإجمالية لنشوب الحرب الأهليّة مقابل Ja‏ 

الحروب الأهليّة الفردية في منطقة محذدة من العالم. أي Yas‏ من تقييم هذه النماذج fli‏ على مجرّد 

قدرتها على إيضاح التباين الشامل في الحرب الأهليّة والسلم الأهلي» كما هي الحال في الممارسة 
الاعتيادية» يتمثل الهدف هنا في مقاربتها ومقارنتها بما نعرفه فعلياً عن QS‏ حالة على حدة. بعبارة 
buie iE ecd‏ الأهليّة العربية الكبرى التسع عشرة (وفق ترميزها بمجموعات 
البيانات pe‏ تستخدمها هذه النماذج)» آمل في استكشاف قدرتها التوضيحية وتعيين النقاط المخفية 

والتفسيرات المخطئة الممكنة وتسليط الضوء عليها 36 

6 الحرب الأهليّة في تعريف كبريات مجموعات البيانات الخاصة بالحروب الأهليّة هي نزاعات تتضمن اقتتالاً بين وكلاء دولةٍ (أو 
مطالبين بدولة) وجماعات منظمة غير حكومية تسعى إلى السيطرة ة على حكومة ما أو الاستيلاء على السلطة في منطقة ما أو 
استخدام العنف لتغيير سياسات الحكومة مع عدد قتلى لا يقل عن Call‏ قتيل خلال اندلاعها Janey‏ سنوي لا Dio‏ عن مئة قتيل وما لا 
يقل عن مئة قتيل من كلا الجانبين (بمن في ذلك مدنيون هاجمهم المتمردون). تتشابه هذه المعايير على نطاق واسع في كبريات 
مجموعات البيانات الخاصة بالحروب الأهليّة. 


J. D. Fearon and D. D. Laitin, ‘Ethnicity, insurgency, and civil war’, American Political Science 
Review, vol. 97, no. 1, 2003, p. 76. 


Lat‏ وبما ينجم عن النقطة السابقة» أقترح تنظيم هذه الممارسة كوسيلة بديلة لتقليص الفجوة بين 
السرديات السببية الفردية الموثوقة المتاحة لهذه الحروب الأهليّة والإفادات النظرية المستخلصة من 
هذه النماذج. أشير بناءً على ذلك إلى فائدة نوع المدى المتوسط من التحليل» وهو يقع فوق مستوى 


دراسات الحالة لكنّه يقع دون المستوى البنيوي عبر-التاريخي والبنيوي للنماذج الإجمالية» ما يمكن 
وصفه i‏ ”تنظير “Zoe gi clas]‏ تستغل هذه المقاربة التفاعل الجدلي بين التنظير الإجمالي من 
جانب» والأدلة المستندة إلى الحالة» المتضمّنة في سياق إقليمي وتاريخي بعينه من جانب آخر. 

أبدأ بنقاش موجز لثلاثة gilu‏ إجمالية مهيمنة عن نشوب حرب أهليّة: نماذج فيرون [Fearon‏ 
لايتن Collier sts «Laitin S£‏ / هوفلر 38 «Hoeffler‏ وسيدرمان /Cederman‏ غليديتش 
/Gleditsch‏ بوهاوغ 32 gi Buhaug‏ سأقارن بدهياتها ونتائجها الرئيسية بدراسات الحالة 
المكتّفة للحروب الأهليّة الكبرى في العالم العربي. وأختتم بنقاش موجز لمسار تحليلي بديل. 


38 P. Collier and A. Hoeffler, ‘Greed and grievance in civil war’, Oxford Economic Papers, vol. 56, 
no. 4, 2004, pp. 563-95. 


39 Lars—Erik Cederman, Kristian S. Gleditsch and Halvard Buhaug, /nequality, Grievances, and 
Civil War, New York: Cambridge University Press, 2013. 


تاريخ Ja ge‏ للنماذج الإجمالية لنشوب حرب أهليّة 


انطلاقاً من الدراسة الكميّة للحرب بين الدول» واستيحاءً من برنامج ”ارتباطات الحرب“ 
(Correlates of War)‏ الذي بدأ في ستينيات القرن العشرين» وبهدف اكتشاف القوانين الأعمق 
للحرب عبر تجميع كميّة ضخمة من الحالات» انطلقت الدراسة الكميّة لنشوب الحرب الأهليّة في 
alha‏ تسعينيات القرن العشرين على خلفية ثلاثة اتجاهات. V j|‏ استهوى علماء السياسة المقارنة 
الذين لديهم باغ طويل في دراسة الإثنية أمثال ديفيد لايتن David Laitin‏ انفجار العنف الإثني في 
أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ثانياً سعى علماء السياسة المختصون في دراسة 
الأمن الدولي أمثال باري بوسن Barry Posen‏ إلى تصدير رؤئ من دراسة الحروب بين الدول» 
كمعضلة أمنية» إلى دراسة النزاعات الإثنية. ثالثاً اعتقد علماء اقتصاد التنمية من أمثال بول كوليير 
GI Paul Collier‏ فهم أسباب وديناميّات النزاعات المحلية سيتيح لهم إيجاد حل لمشكلة التنمية 
الاقتصادية المتعثرة ولا سيما في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. ما الذي تعلمناه من 
هذه النماذج بعد نيف وعشرين عاماً؟ 

سأبدأ من الجهدين المبكرين اللذين بذلهما فيرون ولايتن من ناحية وكوليير وهوفلر من ناحية 
أخرى. وقد ظهر كلا العملين مطبوعاً مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2003 
و2004 على التوالي) رغم ail‏ بدأ تداول إصدارات مختلفة ونوقشت على نطاق واسع أواخر 


ت القرن العشرين. Goal‏ فيرون ولايتن في بح 


| جلة‎ de American Political Science Review استشهاد معظمها في‎ 


å dla y ca s yall (i) û a qe aati! نافية:‎ a unm W tuu EET au T 
Ol وقد حاججا عوضاً عن ذلك في‎ . dul أو ال‎ ١ iud d 


Ma عن و نزاعات ممتدة‎ Gath القرن العشرين‎ ٠ 
jd عن تغيّر مفاجئ اقترن بنظام ما بعد الحرب‎ pall كينيلك القرن‎ 
Lal ينياً وإثنياً لم تكن أكثر عغرضة لحروب أهليّة ملحوظة.‎ | oss Lm الجديدء‎ m 
من دوال جدوى التمرّد أو حرب‎ äia الحرب الأهليّة هي‎ Gl من الناحية التأكيديةء فحاججا‎ 


كن تسخيرها لخدمة أجندات سياسية Ac giia‏ وجدوى jdn‏ 


ae oS‏ دالّة من di‏ ضعف ”التضاريس الوعرة“. أخيراً a‏ أيضاً Gi‏ الفقر وعده 


40 Fearon and Laitin, ‘Ethnicity, insurgency, and civil war’. 


“oh 


ن ولايتن العامل الإثني an‏ مؤشر التفق الإثنو-لغوي ethnolinguistic)‏ 


i $5 الذي‎ (Rationalization 
عكس اعمال انام 55 انتقاؤهما عشوائياً في بلد ما إلى مجموعتين إثنو-لغو‎ 
| [حقائق العالم] ومصادر أخرىء وعدد اللغات المختلفة‎ CIA Factbook كتاب‎ 
à وق‎ call من سكان‎ 96] Lao عات تتجاوز نسبة أفر‎ 
استخدما متغيّر‎ LS ومصادر أخرى.‎ en jam ous بيانات‎ 


ونسبة مئوية QAM Qi‏ الكو رك والتعليم الثانوي للذكورء AL y‏ ”الجبلية“. أخيراً 
الأنظمة F‏ تمزج ee‏ بسماتِ أوتوقراطية Msg fg)‏ 
4ه وعدد سكان كبيرء وقاعدة إقليمية مفصولة عن مركز الدولة ببعد جغرافي أو 
امتداد مائي» وحكومات أجنبية أو جاليات مهاجرة ترغب في توفير الأسلحة أو المال أو التدريب» 
أرض تتيح إنتاج سلع خفيفة الوزن ومرتفعة القيمة 


تضمّنت متغيرات Sall‏ 


42 


مثل الكوكا والأفيون والألماس وغيرها من 
يمكن استخدامها لتمو يل تمردء ودول ds‏ 


Y 41‏ تزال ALY!‏ على تضخم أعداد الشباب متناقضة. 


O. Yair and D. Miodownik, ‘Youth bulge and civil war: Why a country’s share of young adults 
explains 


only non-ethnic wars’, Conflict Management and Peace Science, vol. 33, no. 1, 2016, pp. 24-44. 


42 الأنوقراطية: نظام حكم لا تمنح فيه السلطات للمؤستسات العامة بل توزع بين cali‏ تتنافس باستمرار على ال Abl‏ في دول ast‏ 
معظمها بالتحوّل المحفوف بالمخاطر من الأوتوقراطية إلى الديموقراطية. (.e)‏ 


تشير نتائجهما إلى أنّ للدخل الفردي دلالة قوية بمعنير m.‏ وموضوعي: يقترن ES‏ 
الدخل Pd‏ بكر ألف 59 OY‏ بفرص سنوية لاندلاع حرب أهليّة ته وسطياً. Ac s‏ 

yas‏ اكتشفا أنّ تقديرات تأثير عامل التفرّق الإثني أو as‏ غير ذات Aya‏ إحصائياً 
Sido‏ كما i‏ تقديرات عاملي الديموقراطية والحريات المدنية غير ذات Ala‏ على el gw de‏ 
رغم jj‏ أنظمة X Sali‏ أكثر عرضةً day! Gy yall‏ والتمييز الديني cg sally‏ 
CENTS UP‏ الاقتصادية والانفتاح التجاري» ونسبة صادرات السلع الأولية (يتعارض المؤشر 
الأخير مباشرة مع نموذج كوليير/ هوفلر). في المقابل» يميل حجم السكان وإنتاج النفط أن يكونا 
متناسبين طردياً مع مخاطر اندلاع حرب أهليّة. وما يثير الاهتمام بالنسبة إلى أغراض هذا Lil‏ 
éj‏ إنتاج النفط ليس مؤشراً غير مباشر للشرق الأوسط أو لمعظم الانتماء الديني الإسلامي» فعندما 
gem NW‏ ات الوهمية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا J‏ النسبة المئوية 
يتضح أنّها ذات دلالة. كذلك ai‏ أ 


ST €‏ الدعم الأجنبي | all‏ 1 
غير متوافرة. Lal‏ استخدام عدد الحروب الأهليّة الدائر ost H‏ 
AES‏ السوفياتية قبل 1 199. خلاصة القول: قام التحليل با 


E “Yai‏ الم 


اسة GY iiy‏ بياناته 


الأولى على أساس حكم سلبي Y)‏ تسبب الإثنية حرباً ("lal‏ وأشار إلى شرطين أسا 


| كوليير وهوفلر وظهر في نهاية المطاف بالتزامن تقريباً مع ظهور بحث 
فيرون ولايتن» رغم أنه ظهر في موقع Oi‏ شر« دورية Oxford Economic Papers‏ 
[أوراق أكسفورد الاقتصادية]. 45S]‏ حظي بالقدر عينه من pom‏ (أكثر من 8000 اقتباس) GY‏ 
البنك الدولي دعمه وكان من أولى المحاو لات التجريبية | à‏ للاقتصاديين في m‏ النزاعات. 
انطلق هذا البحث idi‏ غرار بحث فيرمون م من all‏ 


SLL ac‏ جراء محدودية قدرة الدولة على فرض 


يني ”الديموغرافي“» والقمع وال 

à عن‎ Lap Aa ail, لجماعة إثنية/ طائفية بمفردها)‎ TEITULA RULES 

على متغيّرات الفرصة التي ”يمكن أن تكون استدلالآ“ لقدرة التمرد على البقاءء مع تأكيد gall”‏ 3 

i.‏ جيش من المتمردين. تتضمّن تلك di‏ ارد صادرات E‏ الأولية 
ا کد الا (الذكور ( بالمدارس وكذلك و E‏ 

Kas لية‎ Sm Mc ات‎ pe da لفيرو 3-0 ولايتن‎ EDE 


zum. هذه‎ va. لقد‎ ar ضئيل‎ $ Mas با‎ has "i الكثافة‎ 


المتغير " الاستدلالية 
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نشوب حروب Ly): E‏ لا تزال تعاني من المظالم الإثنية 
aa‏ إثنية لا تخوض tsa‏ أهليّة. 


بعبارة أخرى: تفيد TERES‏ لمتد 


أدلة الحالة بأثر رجعي 
1. الجزائر (1992) 


سبب هذا النزاع مزيج من صدمة اقتصادية وتغيير سياسي مسدود الأفق. أطلق إلغاء انتخابات 
2 التي كان يُتوقع منها إيصال حزب إسلامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى السلطة شرارة 
الحرب الأهليّة. كانت مجموعة المتمردين الأسوأ irau‏ منظّمة منشقة تُدعى ”الجماعة الإسلامية 
المسلحة“؛ ciii,‏ بداية Ala‏ حرب عصابات في المناطق الريفية والضواحي المحيطة بالمدن. 
يمتّل غياب متغيّر الصدمات الاقتصادية المفاجئة ومراحل الركود الاقتصادي الرئيسية نقطة عمياء 
للنماذج كافة. هذا ما كانت عليه بالتأكيد الحال في الجزائرء وهي ab‏ متوسط الدخل. أعقبت Cal gia‏ 
من gaill‏ فترةٌ مفاجئة من الانتكاس الاقتصادي. توسّعت الدولة leas‏ من سبعينيات القرن العشرين 
عبر تأميم شركات النفط مع إدخال الإصلاح الزراعي وتمويل برامج رعاية سخية. لكنّ الهبوط 
الحاد في أسعار النفط في 1982 أضعف قدرة الدولة على تنفيذ هذه السياسات. بحلول 1988 44 
بلغ معدل البطالة 9525 وقؤضت عمليات الخصخصة بشذة الجاذبية التي ادعتها سابقاً الاشتراكية 
على الطريقة الجزائرية.49 بدأت الدولة بعد ذلك زيادة الاعتماد على الخطاب الإسلامي ومنحت 
السلطات الدينية مجالاً إضافياً معتقدة أنّ بإمكانها ail‏ فيها. عرزت هذه الاتجاهات مجتمعة 
الجاذبية الإسلاموية. ورغم óf‏ النزاع اتخذ شكل حرب عصابات لكنه لم يُخض في Gall‏ جبلية 
أو وعرة» LS‏ افترض فيرون ولايتن» بل في مناطق مكتظة بالسكان حيث للدولة حضور قوي 
وملموس. من اللافت G)‏ بعض أبشع المذابح وقعت بالقرب من مراكز الشرطة ومواقع الحاميات 
العسكرية. 46 as]‏ كانت تكاليف الفرصة البديلة للتمرد في الجزائر باهظة في الواقع» رغم الأعداد 
المرتفعة للمتعطلين عن العمل» ولم تكن فئة واسعة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ راغبة في تحدي 
الدولة الجزائرية القوية بطريقة مباشرة. أخيراً سيكون من الخطأ استنتاج أنّ النفط كان سبباً للتمرد 
باعتبار أنه لم يمول أنشطة المتمردين. 


44 L. E. Cline, ‘Egyptian and Algerian insurgencies: A comparison’, Small Wars and Insurgencies, 
vol. 9, no. 2, 1998, pp. 114-33. 


45 Robert Malley, The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to Islam, 
Berkeley, CA: University of California Press, 1996, p. 209. 


46 S. Kalyvas, ‘Wanton and senseless? The logic of massacres in Algeria’, Rationality and Society, 
vol. 11, no. 3, 1999, pp. 243-85. 


2. مصر )1992( 
انبثقت الجماعة الإسلامية من المنذ 


| ين ”جمهورية إمبابة الإسلامية“ شرارة الحرب m‏ ما دفع 
الحكومة إلى محاولة إخلائها وأفضى إلى شن الجماعة الإسلامية حملة حرب عصابات في المدن 


Y > وجود أمني‎ di e 50 Aa Sail على‎ 


الاجتماعية. 


47 L. Blaydes, and L. Rubin, ‘Ideological reorientation and counterterrorism: Confronting militant 
Islam in Egypt’, in Terrorism and Political Violence, vol. 20, no. 4, 2008, p. 464. 


48 Blaydes and Rubin, Dun d reorientation’, p. 466. 


51 F. Gerges, ‘The end of the Islamist insurgency in Egypt? Costs and prospects’, Middle East 
Journal, vol. 54, no. 4, 2000, p. 596. 


52 Dorman, ‘Informal Cairo’. 
mau abl شتت‎ Cus إلى قوة الدولة المصرية واكتظاظ البيئة الحضرية‎ i نظر‎ 
Ala للقتال غاية في الارتفاع» خلافاً لتوقعات كوليير وهوفلر. أخيراً لا‎ 


لنموذج سيدر مان/ gle‏ لدل 
L 2‏ به هذه لبد هو دور وكيد في أفغاذ 


3. العراق )1961( 


كتساب خبرات ودوافع معتبر : 


فيرون/ لايتن لكنّها تتعارض e‏ نموذج كوليير/ هوفلر. لكن 
ويات لها gaai‏ أبعاداً طبقية وضمن القبائل. فبحلول 1960ء تنامت قوة 
ي الكردستاني واصطدم مع منافسيه القبليين المحليين» ما أدى إلى جولة من 

i‏ » على الهيمنة الإثنية. أتت شرارة اندلاع الحرب ب في آذار/ مارس 1961 ,53 كان 
أصحاب الأراضي الأكر اد الذين سعوا إلى إبطال الإصلاحات الزراعية التي باشرتها الدولة 
العراقية أوّل من ثار وتصاعد ذلك ye‏ حرب فيها قبائل كردية متمايزة 
pod a‏ سلطات العراقية في 1961 أنّ 
ي غير شرعي» انضم الحزب إلى S83 94 yell‏ التنافس بين القبائز 
ت الإثنية ”المظلومة“ P faj‏ الأهمية في الحروب الأهليّة 


| ات أوسع اجتمعت‎ c 


53 Gareth Stansfield and Ewan Anderson, Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent 
Democracy, New York: Routledge, 2003, p. 68. 


4 المرجع السابق» ص. 70 


(1968) à العراق‎ .4 


PP mer pes dapi‏ 1 يكن "n‏ أذار/ MS‏ مسبوة 
الفعلي بالأكراد كجماعة Ape gd‏ وتعريف العراق رسمياً بأنه دولة ثنائية Aye ill‏ كما أنّ الاتفاقية 
Jas ,‏ للمطالب الكردية وحُدّد آذار/ مارس 1974 موعداً نهائياً لتحقيق ذلك. غير 
ت في 4 بعد أن رفضت بغداد مشروع الحكم الذاتي المقدّم من الحزب 

Gl الكردستاني وطبّقت عر عنه مشروع حكم ذاتي من طرف واحد خالياً من‎ eic 
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الفصل الثاني 


تكوين الدولة في الشرق الأوسط 
مجلس التعاون الخليجى والاقتصاد السياسى للنطاق الاق 
Cai :‏ للنطاق ا ي 


آدم هنية 


أثارت إعادة الهيكلة الجوهرية للرأسمالية العالمية في العقود الثلاثة الماضية نقاشاً أكاديمياً مهماً 
بشأن كيفية فهم طبيعة الدولة ومكانها في السوق العالمية. ثمّة عنصر مركزي في هذا النقاش هو 
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المستويات العالية من التدفقات عبر الحدود التي تميّز المنطقة اليوم. أريد بمقاربة هذه المسألة أن‎ 
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الاصطفاف عبر السيطرة على الأسواق وتدفقات رأس المال والبضائع والأشخاص داخل الشرق 
الأوسط نفسه. من الواضح ad)‏ لا يمكن فصل هذه التراتبيات الاقتصادية الإقليمية الجديدة عن 
المسارات العالمية والسياسات الأوسع للشرق الأوسط لكنّ دراستها لا تزال غير كافية وطغى 
عليها تركيز على الحرب والنزاعات بين الدول. 

سأحاجج انطلاقاً من هذا المنظور المنهجي في أنّ مفهمتنا لتشكّل الطبقة والدولة داخل البلدان 
العربية OS‏ على حدة يحتاج إلى إبراز أكثر وضوحاً للطرق التي شكل فيها الاقتصاد السياسي 
لنطاق المنطقة هذه العمليات. أريد على وجه الخصوص تأكيد أهمية وزن دول مجلس التعاون 
الخليجي في قيادة التراتبيات الجديدة التي تتشكّل على مستوى المنطقة. ينبغي ألا يُفهم هذا بمعنى 
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المنطقة الأوسع نطاقاًء وينطوي في النتيجة على تداعيات agil iaga‏ الديناميّات السياسية للمنطقةء 
ولا سيما في لحظات الأزمة المتعددة الأوجه والواسعة الانتشار. 

Jeil‏ ذلك» سأبدأ تفحص الطرق التي ارتبط بها الإصلاح النيوليبرالي في الشرق الأوسط بإعادة 
تشكيل النطاقات الوطنية والإقليمية وبتنامي وزن رأس المال الخليجي» في إطار هذه العمليات 
المترابطةء عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. 2$ سألتفت إلى ما قد تكونه هذه التداعيات 
من أجل كيفية مفهمتنا لمقولات من قبيل الطبقة والدولة في المنطقة. أخيراً سأنظر إلى ما قد يعنيه 
ذلك بالنسبة إلى مسارات بناء الدولة المحتملة التي تمضي GS‏ في أعقاب النزاعات العنيفة التي 
اتصفت بها المنطقة في السنوات القليلة الماضية. 
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من ثمانينيات القرن العشرين فصاعداًء اتبع صنع السياسة الاقتصادية في الدول العربية درباً 
مشابهاً لما شهدناه في أماكن أخرى في مختلف أرجاء العالم. فبعد أن أطبقت دوامة الديون على 
الحكومات العربية وأذعنت لاشتراطات برامج الإقراض المتعدد الأطراف» تبنت أولويات السياسة 
المعيارية للإصلاح النيوليبرالي: أولوية نمو القطاع الخاص» ورفع القيود عن أسواق العمل 
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تمرير إجراءات غير شعبية وقمع الاستياء الشعبي. حدثت احتجاجات واسعة النطاة 
وإضرابات Allee‏ في أرجاء المنطقةء eS)‏ ببطش قمع الدولة والتدخّل الشديد Al‏ 
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توظيفات مجلس التعاون الخليجي في المنطقة 

شكّلت سمات الاقتصاد السياسي للمنطقة الخلفية الأساسية للانتفاضات الجماهيرية التي بدأت في 
تونس في كانون الأول/ ديسمبر 2010 وانتشرت بسرعة هائلة في أرجاء الشرق الأوسط 105 
يخرج عن نطاق هذا الفصل استكشاف هذه الانتفاضات ومساراتها اللاحقة بإسهاب؛ ما أريد فعله 
عوضاً عن ذلك هو توسيع العدسة المكانية التي ننظر من خلالها إلى ديناميّات التغيير النيوليبرالي. 
لم تقم السياسات الاقتصادية لتسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
بإعادة تشكيل بنيتي الطبقة والدولة على النطاق الوطني فحسبء بل Ug)‏ ارتبطت Laj‏ ارتباطاً 
وثيقاً بتطوّر التراتبيات الاقتصادية والسياسية الجديدة على المستوى الإقليمي. يؤكد فهم كيفية نشوء 
عمليات مراكمة رأس المال عبر هذين النطاقين وتداخلها أنّ النيوليبرالية هي بالتأكيد ”مشروع 
طبقي“» Lay LS‏ مؤلفون YK‏ 106 لكنه مشروع يتكشف من نطاقات مكانية متعدّدة ومتداخلة. في 
حالة الشرق الأوسط ثمة عنصر أساسي لهذه التراتبيات الإقليمية هو الارتباط المتزايد بين التراكم 
الرأسمالي في الخليج وعمليات تكوين الطبقة والدولة في أماكن أخرى من المنطقة. 
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KE‏ العمال المحرومون الحقوق اا المدنية Tg‏ الس أساس | أنماط E‏ 


108 GLMM, ‘GCC: Total population and percentage of nationals and non-nationals in GCC 
countries (national statistics, 2017—2018) (with numbers)’, at gulfmigration.org, n.d. 


109 GLMM, ‘GCC: EMP 1.1 Percentage of nationals and non-nationals in employed population in 
GCC countries (2016), at gulfmigration.org, n.d. 


110 A. Khalaf, ‘The Politics of Migration’, in A. Khalaf et al., eds, Transit States: Labour, 
Migration and Citizenship in the Gulf, London: Pluto, 2014, pp. 39—56; Anh Nga Longva, Walls 
Built on Sand: Migration, Exclusion and Society in Kuwait, Boulder, CO: Westview, 1997; L. 
Louér, *The political impact of labor: Migration in Bahrain', City and Society, vol. 20, no. 1, 2008, 
pp. 32-53. 


Í 55x الطلب العالمي المتزايد على نفط الخليج وغازه الطبيعي في العقود المنصرمة؛‎ c 
في أسعار النفط بين 2000 ,20144111 توسعاً هائلاً في‎ Lele بارتفاع شبه متواصل لخمسين‎ 
في ال‎ AY gall رأس المال الذي تحوزه الشركات الخاصة وتلك التي تملكها‎ a كميات‎ 
فظ لقيمة الثروة الجماعية القابلة للإنفاق والأصول الأجنبية لحكومات الخا‎ 
J والشركات الخاصة والأفراد رقماً يزيد عن ستة وتات کو * أمير كي بحلو‎ 


افش واش الم رة رة اة PIU‏ 
1LL‏ يفوا من 62000 ارتفعت أسعار النفط Galle‏ بثبات Sea "gr is PP i‏ أكثر من 150 Ya‏ للبرميل. أعقب 


الانهيار الاقتصادي العالمي CALS‏ وجيزء لكنّ الأسعار عادت بعدئذٍ إلى أ m‏ 
في نطاق 100 دولار حتى منتصف 5.2014 3a‏ أواخر 2018 تقلبت أسعاز Lid‏ : ط بین ia yl Í i 605 40 o‏ 


112 Adam Hanieh, Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the 
Political Economy of the Contemporary Middle East (MMM), Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018, p. 31. 


4 الرقم الشائع المستشهد ب مجلس التعاون الخليجي i‏ 
5 في أسواق OT‏ %20 في أوروياء 10 d Ta dus EOS‏ أفريقيا” 


متزاید» بارتباطه lll‏ 


Gra 


متنوعة من الإواليّات 5 تتضمن 


نستطيع ملاحظة هذه الارتباطات بين النطاقين الوطني والإقليمي عبر مجموعة واسعة من 
القطاعات» ولكن لأغراض هذا الفصل سأسلط الضوء على أربعة Vlas‏ حيوية 115 


5 النقاش والبيانات المتعلقة بهذه القطاعات الأربعة مستمدة من كتاب Money, Markets, and Monarchies‏ لمزيد من 
التفاصيل» T $3 gall T‏ ذلك المرجع المذكور سابقاً. 


الإنتاج الزراعي والأعمال التجارية الزراعية 


اضطلعت الشركات الخليجية في هذا القطاع بدورٍ مهم في البلدان القريبة عبر شراء الأراضي 
والسيطرة على سلاسل الإمدادات الزراعية والاستثمار في شركات الأعمال التجارية الزراعية. 
في مصر على سبيل المثال» تسيطر على قرابة نصف شركات الأغذية والمنتجات الزراعية (14 
شركة) من أصل 31 مدرجة في سوق الأوراق المالية للبلد مجموعات رأسمالية مقرّها الخليج» أو 
أنها تمتلك حصصاً كبيرة من أسهمها.116 وفي حين كانت مصر في السنوات الأخيرة البؤرة 
الجغرافية الأولى للخليج في هذا القطاع» اجتذبت بلدان أخرى في العالم العربي على نحو أكبر إلى 
دوائر العمل التجاري الزراعي الخليجي. ففي الأردن» يمتلك مجلس التعاون الخليجي جميع 
الشركات الرائدة المشاركة في صناعة الألبان وإنتاج الخضار والفواكه واللحوم المحضّرة وزيوت 
الطعام والمياه المعدنية. كذلك في لبنان تسيطر شركات مقرها الخليج أو تمتلك حصة كبيرة في: 
أكبر qin‏ للألبان» وواحدة من أكبر شركات المثلجات والعصائرء ومجمّع صوامع ومطحنة 
TRE‏ تخزينية أكبر من أي مطحنة أخرى في البلدء وأكبر بائع تجزئة للمكسرات في 
الشرق الأوسطء ومصانع للمشروبات الغازية» وكذلك اثنتين من سلاسل المجمعات التجارية 
الرائدة. تطرح هذه الشركات منتجاتها في الأسواق العربية فضلاً عن تصديرها إلى الخليج» وبهذا 
المعنى» تعمل سياسات الترويج ”للأمن الغذائي“ في الخليج على تشكيل مكانيّة دوائر السلع 
الزراعية عبر الشرق الأوسط بأسره» أي صياغة مختلف لحظات الإنتاج الزراعي وتداوله 
واستهلاكه عبر النطاقات الوطنية والإقليمية وعموم مجلس التعاون الخليجي. وفي حين لا تشمل 
هذه العملية بالكامل جميع البلدان An yall‏ ولا سيما المغرب وتونس اللتين واصلتا الارتباط الوثيق 
بالأسواق الأوروبية» حوّلت إعادة تنظيم أنظمة الأغذية الخليجية الأنماط الإقليمية إلى تجارة 
المنتجات الزراعية وأنواع السلع الزراعية المنتجة وهياكل الملكية والسيطرة ضمن القطاع. 


6 أجرى المؤلف الحسابات بناءً على بيانات سوق الأوراق المالية. 


التطوير العمراني 


على نحو مشابه» وعلى مستوى المدينة Ay yall‏ تشابكت مسارات ووتيرة وأشكال التطوير 
العمراني أكثر فأكثر مع ديناميّات التراكم المنبعثة من مجلس التعاون الخليجي. دفع تدويل فائض 
رأس المال الخليجي إلى &3 كبير هذا التشابك نحو البيئة العمرانية للدول العربية الأخرى» عملية 
”تحويل رأس cul‏ باستعارة مصطلح ديفيد هارفي David Harvey‏ المفيد» Gus‏ يتم السعي 
لإيجاد Ja‏ لمشكلة التراكم المفرط في مجال ما عبر التنويع الجغرافي والقطاعي في مجال 
IZ ja‏ في وسعنا رؤية هذه العملية في انخراط الشركات الخليجية المباشر في التطوير العقاري 
العربي» بين 2008 $ 02017 إذ امتلكت شركة مقرها مجلس التعاون الخليجي قرابة %40 من 
جميع المشاريع العقارية الضخمة المنفذة في أرجاء الجزائر والأردن ومصر ولبنان والمغرب 
وتونس» أو طورّتها أو أنشأتها 118 يتضح ذلك أيضاً في الملكية الجزئية للشركات العقارية العربية 
من خارج مجلس التعاون الخليجي. ففي مصر والأردن» على سبيل المثال» يرتبط أكثر من %20 
من جميع الشركات العقارية المسجلة بمجلس التعاون الخليجي وتمتّل هذه الشركات أكثر من %60 
و9039 على التوالي من جميع أسواق الرسملة في القطاع العقاري.1192 ó‏ إحدى عواقب هذه 
العملية Gi‏ المبادئ الأساسية للتخطيط العمراني عبر المدن العربية» مثل خصخصة الأراضي 
والإسكان العام ورفع سقوف الإيجار وتوسيع أسواق الرهن العقاري وتوفير القطاع الخاص 
خدمات البنية التحتيةء تتشابك تشابكاً وثيقاً مع مراكمة رأس المال المقيم في الخليج. 


117 David Harvey, Limits to Capital, London and New York: Verso, 1999. 


118 MMM, p. 154. 


ea yall 119‏ السابق» ص. 157 
الاتصالات 


هيمنت الشركات التي تملكها الدولة على قطاع الاتصالات في العالم العربي معظم القرن العشرين» 
وقامت بتنظيم وامتلاك وتشغيل خطوط الهواتف الثابتة وخدمات بياناتها. GST‏ الحكومات العربية 
شرعت» اعتباراً من أواخر تسعينيات القرن العشرين» بفصل الوظيفتين التنظيمية والتشغيلية لهذه 
الشركات الحكومية» في Qu»‏ منحت تراخيص خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة لشركات 
خاصة. كانت شركات الاتصالات الخليجية ومستثمرون خليجيون آخرون من أكثر المستفيدين من 


هذه اللبرلة على صعيد المنطقة. في الوقت الحاضر أكثر من %50 من تراخيص الهواتف 
المحمولة كافة العاملة في أرجاء عشر بلدان عربية رئيسية من خارج مجلس التعاون الخليجي 
مملوكة LIS‏ أو جزئياً لشركات الاتصالات الخليجية والمستثمرين المقيمين في الخليج» وفي العراق 
والأردن والمغرب وتونسء تسيطر شركات اتصالات يملكها مجلس التعاون الخليجي على الحصة 
الأكبر من سوق الهواتف المحمولة بأسره.120 ليس هنالك من دولة daje‏ عدا سوريا وليبياء لا 
تمتلك فيها شركات الخليج للاتصالات أو تشغّْل ترخيصاً واحداً على الأقل. تتجاوز أهمية هذه 
التوسعات سوق الاتصالات ss‏ ذاته» فشركات الاتصالات الخليجية تشارك على نحو متزايد في 
التصميم الفعلي لخدمات البنية التحتية الحضرية وتقديمها LS)‏ يتضح في مفهوم ”المدن الذكية“ 
«(Sie‏ وكذلك في أنماط المراقبة والتحكّم في المعلومات. 


0 المرجع السابقء ص. 167-166. البلدان التي يشملها هذا المسح هي: الجزائر والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا والعراق 
ولبنان ومصر والاردن. 


الأعمال المصرفية والمالية 


Éa‏ مجال الأعمال المصرفية والمالية مثالاً توضيحياً بالغ الأهمية عن تداخل النطاقين الوطني 
والإقليمي. فخلال العقد الماضي اضطلعت المؤسّسات المالية الخليجية بدور كبير في الأنظمة 
المصرفية للبلدان العربية غير الخليجية الأخرىء عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتأسيس شركات 
تابعة والاستثمار بأقل من %50 من الأسهم في مصارف البلدان المجاورة. ففي الأردن وسوريا 
ومصر ولبنان على سبيل المثال» امتلكت المصارف المرتبطة بمجلس التعاون الخليجي أكثر من 
0 من أصول المصارف كافة التي لا تملكها Al gall‏ وتصل إلى نسبة استثنائية في حالة الأردن 
حيث تبلغ 121.986 في اليمن والجزائر وتونس والعراق وليبيا أيضاًء تمتلك المصارف المرتبطة 
بمجلس التعاون الخليجي حصصاً كبيرة من الأصول المصرفية غير الحكومية تتراوح بين 
9619.3 %455. وفي Gall‏ وتونس والعراق وليبياء يمتلك مستثمرو مجلس التعاون الخليجي 
حصصاً في القطاع المصرفي تتجاوز ما يمتلكه مستثمرون من col‏ دولة أجنبية أخرى (بالنسبة إلى 
الجزائر» تمتلك المصارف المرتبطة بفرنسا %52 من الأصول المصرفية غير الحكومية). نتيجة 
لذلك عمليات الأموّلة (financialization)‏ في العالم العربي» أي تنامي eaa‏ ووزن الأصول 
المالية والأرباح المالية وازدياد أهمية الدخل المالي للشركات غير المالية وتنامي أسواق الرهن 
العقاري والأشكال الأخرى من الإقراض العائلي» ترتبط ارتباطاً عميقاً بالتوسع الإقليمي لرأس 


المال المالي الخليجي. إذاً i‏ تنامي سلطة المصارف والشركات المالية الأخرى داخل البلدان 
العربية ليس مجرّد ظاهرة مرتبطة بالمستوى الوطني؛ Éa Ue}‏ بالأحرى تغييراً لمستوى التراكم 
المالي نفسه» وتوثيقاً للعلاقة بين الأسواق المالية العربية على النطاق الوطني والدوائر المُصاغة 
على المستوى الإقليمي» التي يهيمن عليها الخليج. 
MMM, p. 187.‏ 121 
ينبغي ألا تفسّر هذه الارتباطات المتشابكة النطاقات بأنها مجرّد استيلاء ضار على الاقتصادات 
العربية تقوم به الشركات الخليجية. ففي كثير من الحالات» استفادت مجموعات رأسمالية عربية 
أخرى كثيراً من ارتباطاتها بالخليج. إذ إنّ المشاريع والاستثمارات المشتركة من مصدر خليجي 
ساعدت مجموعات كهذه في تمويل النمو في أسواقها المحلية وكذلك في التوسع إلى أسواق إقليمية 
أخرى. يعتبر كثيرٌ من الشركات العربية الكبيرة غير الخليجية Ej‏ الخليج نفسه منطقة مهمة للنشاط 
الاقتصادي» وهذا D gala‏ على وجه الخصوص في قطاعات مثل التشييد وخدمات الإمداد والتجهيز 
وتجارة التجزئة. 122 وبالنسبة إلى البرجوازيات المغتربة المهاجرة من البلدان المتضرّرة من 
الحرب والاحتلال» مثل فلسطين ولبنان» لطالما كان الخليج موقعاً رئيسياً لتراكم رؤوس الأموال 
(يتجلى ذلك» في بعض الحالات» بمنح جنسية خليجية لرجال أعمال بارزين من هذه الطبقات) 123 


2 تمكن رؤية مثال على ذلك في أكبر شركتين مصريتين للإنشاء: ”المقاولون العرب“ و”أوراسكوم للإنشاء والصناعة“ اللتين 


123 A. Hanieh, ‘The internationalisation of gulf capital and Palestinian class formation’, Capital & 
Class, vol. 35, no. 1, 2011, pp. 81-106. 


التداعيات على تكوين AY gall‏ والطبقة 


تكشف هذه الميول الإقليمية الجامعة» إذا نظرنا إليها بالإجمال» كيف عرز تدويل رأس المال 
الخليجي الإصلاح النيوليبرالي في البلدان العربية الرئيسية واعتمد عليه. لم يكن التعميم الإقليمي 
لبرامج التكيّف الهيكلي في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
مجرّد تحويل للسلطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل حدود ab OS‏ عربي على baa‏ بل 
تميّز baj‏ بتطوير تراتبيات هرمية جديدة للتراكم على النطاق الإقليمي» تراتبيات أشرف عليها 
رأس المال الخليجي. 


à dai. N F E REUS‏ )6 المت 
الرأسمال الخليجي في موضع وسيط أساسي بين السوق وأكبر عدد 
e 7‏ سكان الشرق الأوسط. فعندما نشاهد مثلاً النمو السريع للإقراض الاستهلاكي quaes‏ في 
ي السنوات المنصرمة» نشهد أيضاً الطرق التي يتوسّط فيها بتزايد رأسمال مجلس | 

أموّلة العلاقات الاجتماعية الأردنية 124 عندما يتصدى سكان 


جية الساعية وراء الربح» أو مع 
ن الفعلي للإصلاح التنظ , 


شوائي في القاهرة» فإنهم لا يواجهون جوانب السياسة الحضرية الوطنية فحسب» بل كذلك 
الطرق التي أصبحت فيها أولويات التطوير العمراني خاضعة على نحو 55 لتراكم الشركات 
الخليجية. عندما نرى توسّع صوامع d‏ ومصانع تكرير السكر في مصرء نشاهد أيضاً 
i os P ORA PN UE Uere‏ 


خلال خمسة كابلات تحت الماء تتصل بالشبكات الرئيسية العالمية للإنترنت» وهي بنية تحتية 


4 أكبر aaia‏ للرهون العقارية في الأردن هو بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي أنشأته الحكومة في 1973 لتقديم التمويل 
السكني» > 4M‏ تحوّل إلى مصرف تجاري بالكامل في 1997 . ويسيطر perm‏ الوطني )%35( وشركة كويتية )%18( 


5 أحد E‏ ل امو الغرير“ في الإمارات التي لديها استثمارات كبيرة في الأعمال التجارية الزراعية في مصر 
ومن ضم بكة صوامع حبوب. CJ‏ مخزونات الحبوب التابعة للشركة لا شوق في مصر فحسب» إذ سمح نص صريح 
cal LALA‏ الشركة فى مصر RLY‏ من gall otk‏ يفي حال کرت yall‏ في i jul‏ 


126 في المغرب» تسيطر شركة Maroc Telecom‏ التي تملكها الإمارات على الاتصال الوحيد المتاح بالإنكرنت في qiu. Aul‏ 
تونس» فهنالك أربعة كابلات تحت البحر: تسيطر على ثلاثة منها Tunisie Telecom‏ (يملك حاكم دبي %35 من أسهمها) 
وواحدة ثدار بالشراكة بين Ooredoo‏ القطرية 5 Orange‏ الفرنسية. 


3 : ي المنطقة. أحد الأمثلة على ذلك هو مفهوم ”البرجوازية 
PENA‏ “أو رأس المال الوطني الذي اعتبرته pee ad‏ سياسية عدة قوة اجتماعية مهمة في 


على co giua o‏ إقليمي جامع. ومدى صحة هذا الأمر سؤال 
ي إمكاننا افتراض أنّ ا الأعمال التجارية لرؤوس الأموال ”الوطنية“ شتى قائمة بالدرجة جة 
ي أسواقها المحليةء أو أنّ ملكية راس المال والت 


كم فيه داخل دولة قومية بعية 


Lai‏ 53 عن ذلك مع ارتباط eja‏ كب 


من الشرق الأوسط nan‏ وتدفق التراكم في الخاد 
مستقبلية للسلطة السياسية الخليجية 


ذلك بوضوح شديد في أعقاب J|‏ 
زسّسات المالية الدولية بسرعة لعرض قروض جديدة وبرامج GS‏ 
تونس E ale‏ وبلدان Goal‏ في أرجاء المنطقة. 127 إلى جانب البنك | 
النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار gan,‏ 
مباشرة بعدما بدأت الانتفاضات» أذى مجلس التعاون الخليجي دوراً أساسياً في الإصر ار عا 
مواصلة السياسات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الانتفاضات على خُطى النيوليبرالية 
للخصخصة وفتح الأسواق وتقليص الإعانات والنفقات الاجتماعية. الدعم المالي الذي قدّمه مجلس 
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تدفق الاستثمارات الأجنبية بفرص عمل مرتفعة الأجر في المصارف والشركات الأجنبية لخلق 
طفرة استهلاكية» واقتصاد متدهور في الأرياف والمناطق شبه الحضرية الأشد فقراً. كانت إمكانية 
الوصول إلى فرص اقتصادية جديدة محدودة في المناطق الحضرية في المدن الصغيرة Cys‏ كان 
لتقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتدهور الصناعة التحويلية والزراعة تأثير اقتصادي 
هائل. تولّى الرأسمال السوري الكبير الذي يسيطر عليه الأوليغاركيون الجُدد ورأس المال الأجنبي 
وغالبيته من مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد Dag‏ محل رأسمال الدولة 144 في غضون ذلك» 
حدث التحوّل البنيوي مع رأس المال الجديد بالتركيز على الخدمات المالية والسياحة وقطاع 
العقارات الفاخرة وتجارة التجزئة» في حين كانت الزراعة والصناعة التحويلية تصارعان من أجل 
البقاء نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة. قامت بالإشراف على هذا الاقتصاد منظومة سياسية 
راكدة بالغة المركزية من قمة الهرم إلى قاعدته تسيطر عليها طبقة التخبة الجديدة من دون أي 
مصدر للشرعية (الأيديولوجية والدينية والقبليةء وغيرها)» ومن دون أيّ فضاء للتعبئة السياسية 
من قبل مختلف المجموعات المجتمعية» ومن دون قدرة هذه المجموعات على الوصول إلى 
صناعة القرار عدا طبقة رجال الأعمال. 
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النزاع السوري وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري 


من المتوقع في نزاع بهذه الآثار الإنسانية الكارثية التغاضي إلى da‏ ما عن التحوّلات الاقتصادية 
أثناء النزاع. GSI‏ الحروب عملية اجتماعية اقتصادية فضلاً عن أنها بنية عسكرية. جرت التغيّرات 
المهمة في الاقتصاد السوري أثناء سنوات الانتفاضة والنزاع الذي أعقبها. 
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دولة إنمائية ديموقراطية لسوريا؟ 


تقوّضت الدولة السورية واقتصادها بالكامل بعد تسع سنوات من حركة الاحتجاجات التي اجتاحت 
سوريا بوصفها Íe ja‏ من حركات مشابهة في أرجاء المنطقة. تممّض انتزاع النظام السوري مزيداً 
من الأراضي في العامين الماضيين عن حديث يتعلق باستئناف عملية إعادة الإعمار Akela‏ بعد 
فتح الحدود مع الأردن ثمّ مع العراق وتزايد التوقعات بشأن التقارب مع دول الخليج كالسعودية 
والإمارات التي بإمكانها تمويل عملية كهذه. 192 رغم بعض الإشارات» كمشاركة شركات إماراتية 
في معرض دمشق السنوي في 2019» غير Gi‏ موجة التفاؤل لم تدم طويلاً عندما أصبحت واضحة 
أرجحية Yi‏ يتحسن الوضع الاقتصادي طالما لم تنته حالة غياب اليقين الناجمة عن غياب تسوية 
سياسية للنزاع وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان العالمية والإقليمية الرئيسية إلى 
مجراها الطبيعي. لم تتجمئد بعد توقّعاتٌ مشابهة عن مشاركة فعالة للصين في جهود إعادة إعمار 
سورياء في حين تفتقر إيران وروسياء أقرب حلفاء النظام السوريء إلى القدرة المالية وربما إلى 
الإرادة السياسية لضمان تمويل مشروع بمثل هذه الضخامة. 
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القضية في السنوات التالية باهتمام متزايد من سياسيين استخدموا الخطابات الرنانة عن دولة 
إنمائية ديموقراطية مثل حالتي أثيوبيا وجنوب أفريقياء أو من أكاديميين ناقشوا مسألة إمكانية وجود 
نموذج كهذا.162 وفي حين لم Goats‏ إجماع قاطع في هذا المجالء Gig‏ هنالك في الواقع أدلّة 
تجريبية محدودة على وجود دولة إنمائية ديموقراطية» فالتحدي الذي يواجه lab‏ كسوريا دفع أثماناً 
إنسانية ومادية باهظة بسبب الاستبداد والمركزية الشديدة هو تصوّر Jia‏ هذه المؤسّسات وبناؤها. 
وكما gala‏ مكانداواير Mkandawire‏ ”سيكون على الدول الديموقراطية الحديثة العهد الساعية 
إلى تأدية أدوار إنمائية تشكيل أدوات جديدة andl‏ الاستهلاك وتشجيع الاستثمارء تكون مكافئة 
وظيفياً لتلك التي تستخدمها الدول الاستبدادية الناجحة ولكن التي لديها أساس معياري وشرعية 
سياسية مختلفان بالكامل“163. 
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ملاحظات ختامية‎ 


ستحتاج سورياء خلافاً لبعض اقتصادات ما بعد النزاع وبما يعكس مستوى الدمار المرتفع جداً 
فيهاء إلى تدفق استثمارات أجنبية هائلة ومساعدات وقروض أجنبية لإعادة بناء اقتصادها. تستلزم 
هذه الحاجة مشاركة قوية من المؤسّسات الدولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة والمانحين المحتملين 


(الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي GLY gll y‏ المتحدة) في إعادة تشكيل أي دولة سورية 
جديدة ما بعد النزاع. iai‏ قضيتان بحاجة إلى تسليط الضوء عليهما في هذا السياق. أولاً يتطلب أي 
نمو مستدام في اقتصاد سوريا إنعاش القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية الكثيف العمالة» 
La,‏ قطاعان تضرّرا بشدّة من الإصلاحات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي 
والصناعة التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية. وفي حين أنّ مستقبل التنمية التي تقودها 
الصناعة التحويلية غير مؤكد.164 يتيح هذا القطاع الخيار الوحيد القابل للاستمرار لتوفير فرص 
عمل كافية لملايين يكسبون عيشهم بالقتال أو ممّن سيعودون من مخيمات اللجوء في المنطقة. 
إضافة إلى الاستثمار الرأسمالي الأولي ستكون هنالك حاجة إلى أسواق التصدير من أجل توسيع 
هذه الأنشطة واستدامتهاء وبإمكان الشركاء الاقتصاديين المحتملين كالاتحاد الأوروبي أن يتيحوا 
لهذه المنتجات إمكانية الوصول إلى سوق حيوية. من الأهمية ألا agi‏ على إمكانية الوصول إلى 
السوق هذه الشروط التي تملي نموذج بناء الدولة وفق Sall‏ الأدنى من المقاربة النيوليبرالية للدولة 
التي ناقشناها سلفاً. ثانياً من المرجّح أيضاً أن تكون المساعدة ورأس المال من مجلس التعاون 
الخليجي مهمَّيْن. يميل هذا الرأسمال إلى التركّز في قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية وقطاع 
العقارات الفاخرة» وهي ليست المجالات الرئيسية التي يحتاجها اقتصاد ما بعد النزاع. ولذلك؛ 


ينبغي أن يتضمّن اجتذاب هذا الرأسمال Jà‏ جهود لتوجيهه نحو المجالات الإنتاجية الأساسية بعيداً 
نشطة التي تحقّق فوائد ضئيلة من حيث فرص العمل والتعافي المستدام. 
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وسياسي مستدام أن تكون دولة سوريا الجديدة إنمائية وديموقراطية وغير مركزية في آن. ليست 
هنالك أمثلة كثيرة عن مثل هذه الدولة في alle‏ البلدان النامية وهنالك» كما gala‏ باحثون (S‏ 
صعوباتك جثية في بناء دولة كهذه لكن زيما يكون هذا الدرب هو الذرب الوحيد المفضي إلى 
سلام دائم في سوريا والمنطقةء ولا بد من أن يلتزم السوريون والمجتمع الدولي بناء دولة كهذه في 
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تلقائياً صورة الدولة وشكّكت في قدراتها على الاضطلاع بالدور الذي وضعته لنفسها. jux)‏ $ 
أخرى» أضعف وجود المؤسّسات الاجتماعية الدينية Sas‏ ذاته جهاز الدولة وسطوتها في المجال 
العام. وحتى 2000 حدّت الدولة البعثيّة من قدرة الحقل الديني العمليّاتية وفضائه. 

201 L. R. de Elvira and T. Zintl, ‘The end of the Ba’thist social contract in Bashar al-Assad's Syria: 


Reading sociopolitical transformations through charities and broader benevolent activism’ (EBS), 
International Journal of Middle East Studies, vol. 46, no. 2, 2014, p. 332. 


المؤسّسات الاجتماعية الدينية والانعطافة النيوليبرالية 


قبل فترة وجيزة من 2000» تحوّل ما غرف ads‏ اقتصاد قائم على القطاع العام مع أولوية 
الاستثمار في البنية التحتية والصناعة إلى اقتصاد قائم على رأس المال الخاص. قبل ذلك التاريخ 
كانت السياسة الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية في أيدي gall‏ 41 202 ومن 2000 وسّعت الدولة 
فضاء Gilde gall‏ الاجتماعية الدينية العمليّاتي وفي الوقت عينه تخلّت عن المسؤوليات الاجتماعية 
الاقتصادية» وحجبت الدعم عن السلع الأساسية» وزادت التخفيضات الضريبية» وكفت عن حماية 
المنتجات الوطنية» وسمحت بدخول الواردات الأجنبية وبتقديم الخدمات الاجتماعية. 


202 S. Azmeh, The Uprising of the Marginalized: A Socio-Economic Perspective of the Syrian 
Uprising, London: LSE Middle East Centre Paper Series, issue 6, November 2014. 


as‏ تشكلت الارتباطات الوثيقة بين حكومة الأسد والأثرياء والعائلات الثرية في المراكز 
الحضرية في الفترة الواقعة بين 1990 و2000 203 وتوسّعت بين 2000 و2011 204 كانت 
الدولة Gis‏ 2000« رغم تجاربها مع القطاع الخاص» مسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية 


| ادية 206 < 0 " ue m‏ بعد M‏ إلى ا السلطة في 2000 انعطافاً 
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ae "rm HM 201, liil;‏ فرضها 
سة شيكاغو الاقتصادية (Chicago Boys)‏ في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن 
لات ام Pr d bat ER‏ ند الدولي , ابلك 


ee 


بانات وال Laai ge‏ هذا عو السياق الذي T"‏ فيه "I cuis‏ من 513 = 
آل مسجلة رسيا أجمعيات خيرية دينية 209 


203 Haddad, Business Networks. 


4 انظر: 


Muhammad Jamal Barout, The Past Decade of Syrian History: The Dialectics of Stagnation and 
Reform, Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, 2012, pp. 14, 53-88. 


205 Azmeh, Uprising of the Marginalized, pp. 10-11. 
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208 Laura Ruiz de Elvira and Tina Zintl, Civil Society and the State of Syria: The Outsourcing of 
Social Responsibility (CSS), Boulder, CO: Lynne Rienner, 2012. 
2010 من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ جمال باروت يذكر أنّ عدد الجمعيات المسجلّة في سوريا 1049 جمعية في‎ 
Barout, Past Decade, pp. 150-1. 
ومفادها أنه بعد 2009 شرعت الدولة السورية‎ «de Elvira يتفق ذلك امع التحليلات التي قدّمها باحثون آخرون من بينهم دي إلفيرا‎ 
في محاولتها كبح توسّع الجمعيات الخاصة وتأثيرها.‎ 


209 Barout, Past Decade, pp. 53-88; CSS. 
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فأكثر في هياكل «Al jai‏ وبتحقق MS‏ 


المجتمع على نطاق أوسع. 
20 استحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 1955» ويطالب القانون رقم 93 الصادر في 1958 جميع الجمعيات بالتسجيل 
في الؤؤارة شهدت الظرق الها ادات gia da gh‏ اث مكل dah‏ اوبات الخو tak dida‏ الذي كان في 
1957« واتحاد الجمعيات الخير (id‏ علب الذي o‏ في 1961. 332 .EBS, p.‏ 
خلال التبادلات والشبكا 
(p‏ الحقل «enl‏ وحيازة الموارد واكتساب 
: چ التق | ذلك جليّاً في نوع الخدمات التي 
تقذمها د الاجتماعية الدينية. فعلى سبيل المثال» وكما يرد في توضيح دي إلفيرا de‏ 
«Elvira‏ تحؤلت الجمعيات Ses‏ من توزيع المساعدات AY)‏ إلى تقديم خدمات أكثر ديمومة 
j‏ فُزات للتنمية الاقتصادية على مستوى الأوساط المحلية بتوفير سبل كسب العيش» 


والتد ريب alls‏ رشات "T‏ فر ص . el 2335 « all‏ محو «AMI‏ 3 منح قر وض صعيرة؛ و ut‏ بتوجيه 
الإغاثة الدول لية , Fas) cilaeLaall y‏ 211 ال ذا التحؤل هي GI‏ الشبكات الدينية 
Pri TET xal‏ داخل المج 


2 أدت شبكات الأعمال التجارية المحلية دوراً كبيراً | في oY oll‏ التبرعات الممنوحة للكيانات الدينية كانت إستراتيجية تسويق 
مربحة : caa‏ إمكانية الولوج oll‏ الشبكات الدينية وإظهار صورة ة للتقوى داخل التجمعات السكانية المحلية . انظر: RSS‏ 


الجهات الفعالة الدينية أو 
ج لذلك في الواقع SI‏ 7162 مسجداً من أصل 8731 تكن saline‏ 
رسمية ولم يجر تسجيلها في وزارة الأو قاف.213 المعلومة الجوهرية بشأن هذه البيانات هي أنّ 
با. بعبارة أخر ى» كانت Al gall‏ على دراية تامّة بتنامي 
بسبب ih‏ عمله غير الرسمية. فمثلاًء كما ذكرت لين خطيب» كان %80 من الجمعيات الخيرية 
في دمشق في 2006 إسلامية aah AZ.‏ الخدمات لشبكة من 73000 عائلة Asl jus‏ ثقارب 28 
مليون didi‏ أميركي m‏ | 214 عل في العام عينه كانت هنالك 976 مدرسة إسلامية ومعهد إسلا: 
ا الشعائر الدينية ويُلقى فيه ها أكثر من 400 ألف درس Ge seal‏ 
ربية تنشط J|‏ التعليمية (الخاصة والعامة) وتؤثر في المنهاج 
والدروس الدينية خارج المنهاج 216 كما Gi‏ أساليب التوعية (المطبوعات والاتصالات و ا 
imd ual sill‏ يفيه امهنا 


مصدر هذه ea‏ هو bin‏ الأوقاف pad‏ 
g‏ النمو والتوسّع إلى أن أدركت اله 


ex pall 5‏ السابق» ص. 137. 
6 المرجع السابق»ء ص. 139-138 
7 المرجع السابق» ص. 155-154. 
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| المالية‎ ion ca 


TN‏ كعائلة الرفاعي في دمشق أعمالاً nne‏ مربحة es‏ | ريقة لتجنب 


الاعتماد gle‏ , المصادر bomi‏ أو التبعية 
التمتع بار تباطات وثيقة بهاء iy‏ 


سين صورتها 


الهيئات الخيرية المسيحية Me‏ مشابهة تضحَ CAM‏ 
"m‏ ل الخاص في ق anti M‏ التجارية ALS,‏ 
Syl‏ 3 221 


RSS, pp. 144-62.‏ 218 
9 جماعة زيد مثلاً في دمشق» رغم أنّ المؤسّس الفعلي للجماعة عبد الكريم الرفاعي عمل على إقامة علاقات كهذه وتطويرها. 
RSS, pp. 144-62.‏ 
0 متل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي“. انظر: .EBS‏ 


221 CSS. 


السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف رغم ee‏ المانحين 
الأجانب المسموح لهم بالعمل داخل „ha 223 cli‏ ات المسيحية )13 بإمكانية Pie‏ إلى 
Qai dp‏ حصرية تنفرد بها لد dien ww c a‏ مثل À‏ 


EBS T. 


ت الدينية Xa‏ 2000 نمو 


فسات اشع و الإكر col‏ وحدّدت من يقدّم " cd:‏ كانت العلاقات بي 

الديني هي علاقات المحسوبية والزبائنية. ورغم Gi‏ حكم الأسد JB‏ مسيط الحقل الديني» 
تمكّن الحقل الديني من ats gill‏ في المجال العام؛ بل )4 استولى بشكلٍ فعال على وظائف للدولة من 
À‏ إعادة توزيع الثروة. سمح هذا النوع من الخدمات للهيئات الخيرية الدينية بالتوسّع على 
. بعبارة أخرىء كانت لهذه الهيئات علاقات مباشرة بين الأشخاص في أوساطها 
ت والمتابعات المباشرة» إضافة إلى الاجتماعات الموسّعة والمتزايدة داخل GUSH‏ 


USA‏ غير رسمي من خلال اجتماعات الأحياء. 


وكما ورد صراحة في ال كو cis‏ 
np‏ منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية المحلية وتقديم الحوافز Hl‏ 
جهود الجماعي ودعم ذلك مالياً وبشرياً a‏ بعبارة أخرى» استخدمت Al gall‏ توفير المناة 
الاقتصادية وفتح فضاء تشغيلي اجتماعي اقتصادي كأداة إدماج سياسي لتعزيز وتوسيع هياكل 
السلطة الاستبدادية القائمة. C)‏ اتساع الحقل الديني و Lui gua‏ في ضوء العقود الحكومية المباشرة 
(العقود التث مع المؤسّسات الاجتماعية الدينية التي تنقل خدمات الدولة إلى كيانات خاصة 
els‏ كتحذٍ وبديل عن الدولة ولكن ليس عن جماعات السلطة الحاكمة. في نهاية المطاف لم S83‏ 
الموازنة السنوية في 2008 سوى %0.2 عبر وزارة الشؤون الاجتماعية وم 961.25 عبر 


224 المرجع السابق» ص. 337. مصدر هذه الأرقام هو المكتب المركزي للاحصاءء المجموعة الإحصائيةء دمشق: المكتب 
المركزي للإخصناء: 2009« الفسل 14. 


ضمور الدولة والحقل الديني: حالة حلب 


بحلول نهاية 2016» تعرّضت قوات المعارضة في مدينة حلب السورية لهزيمة cel SS‏ وتصاعدت 
شكوك جية بشأن قدرتها على تحمّل قتال قوات حكومة الأسد والحكومة الروسية ومختلف 
الميليشيات الشيعية. كانت معركة حلب» مثلها في ذلك مثل معركة ستالينغراد في الحرب العالمية 
الثانيةء حاسمة في تقرير نتيجة النزاع السوري وتميّزت بمعارك القتال القريب والنزوح الجماعي 
والدمار الهائل والغارات الجوية المتكرّرة على المدنيين ومرافق البنية التحتية. Shed‏ التطوّرات في 
حلب والحقل الديني فيهاء نظراً إلى التنوع الديموغرافي في المدينة ولأهميتها الإستراتيجية» مكؤناً 
أساسياً من مكوّنات التطوّرات الأوسع في سوريا. 

بحلول 2015» قدّمت قوات المعارضة ادعاءً SU‏ للتصديق» بعد استيلائها على جزء كبير من 
ريف حلب وأكثر من نصف المدينةء بأتها فرضت سيطرة ilgi‏ على منطقة كبيرة من الأراضي 
الحدودية المحاذية لتركيا مع آفاقٍ واعدة بالاستمرار اقتصادياً. على المدى البعيد» كانت سيطرة 
قوات المعارضة غير المتنازع عليها على حلب ستوفر منصة لمنافسة دمشق كمركز آخر للسلطة 
في سوريا. فمنذ بداية أيلول/ سبتمبر .2012( حين دخلت قوات المعارضة إلى حلب» تشگلت 
مبادرات محلية مستقلة للحكم الذاتي مثل مجلس القضاء الحر المستقل. 229 كان فرع المنظمة في 
حلب الأكثر تنظيماً وتأثيراً at‏ قذم برنامج عمل لحكومة محلية خارج مناطق سيطرة As Soll‏ 
حيث لم تعد مؤسسات الدولة تؤدي مهامها. Gil‏ المجلس قانون الدولة السورية» ورغم Ob‏ 
المحامين والقضاة في المجلس اعتبروا Gi‏ هذه القوانين بحاجة ماسّة إلى الإصلاح» فقد شكّل 
الاعتماد على الإطار القانوني القائم بالفعل ضمانة لاتساق الأحكام 226 يقوم القانون السوري على 
مجموعة من المصادر مثل القوانين المدنية المتعلقة بحقوق الملكية والبيوع والاستملاكات 
والإيجارات والرهون والمنازعات التجارية» والقوانين الدينية في المسائل المتعلقة بقانون الأحوال 
الشخصية. 


rj 


225 Enab Baladi, ‘Free Independent Syrian Judiciary Council’ (FIS), Enab Baladi, 26 January 2016. 
226 FIS. 
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أبلول/ سبتمير 2018 


8 مقابلة أجراها المؤلف مع علي الجاسم» أيلول/ سبتمبر 2018. 
9 رفض لواء التوحيد Sie‏ أن يكون Te ja‏ من ”مجلس القضاء السوري الحر“» D s‏ المجلس رسمياً في تشرين الأول/ أكتوبر 
2013. 


بهة النصرة )3 ف حاليا باسم هيئة تحرير الشام) وداعش 
ai‏ السيطرة. فقد وقعت أراض شاسعة وموارد هائلة 


بود 


c‏ المحاكم الشرعية cues‏ ”دار القضاء“ 230 قبل 


فصائل مختلفة في الجبهة الإسلامية إلى الهيئة الشر رعية عية التي f‏ 
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نطقتين متجاورتين تبتان في القض 
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230 M. Barber, ‘Al-Qaeda’s Syrian judiciary: Is it really what al-Jolani makes it out to be?', Syria 
Comment, 9 November 2014. 
6 تقارير محلية ومقابلات أجراها المؤلف مع مصادر محلية اعتباراً من‎ ie ely ow ei في إدلب‎ Alle “۶ تزال کار القضاء“‎ Y 
.2017 آذار/ مارس‎ 


231 Barber, *Al-Qaeda's Syrian judiciary’. 
2018 مقابلة أجراها المؤلف مع علي الجاسم» أيلول/ سبتمبر‎ 2 

منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2012( ád clas‏ عية في حلب بالعمل å‏ 
à‏ حب | وغيرهما من الفصائل ce‏ في حلب Hs‏ 4 وكانت مدينة 
بكة من المحاكم؛ تولّى هذا الهيكل السلطة المحلية الرئيسية 
IU‏ وي كان هذف المؤمتسة أن تصبح ba lola Gud‏ 

لتنفيذية والتعليمية وغيرها من الوظائف ال ; 237 GSI‏ نتيجة 
m !‏ اعية للهيئة الشر فقهائها وإدر 8 جبهة i nd‏ 
على قوائم الإرهاب و AL gall” ai‏ الإسلامية“ في تقديم هيكلٍ ديني pes‏ وظيفيء سحبت جبهة 
c‏ السلطة الدينية الخاصة بها: ”دار القضاء“ 238 وهكذا نشط عدد وافر 
من المحاكم الشرعية بانتماءات متنوعة للفصائل المسلحة بحلول أواخر 2014. كانت هذه المحاكم 
"m duc Al‏ عن جميع مهام الحكومة ومن ضمنها توفير الخدمات والإمدادات الغذائية 


4 والخلافات الناشبة بين 


youtube.com/watch?v=X vHoiRsucBE 
ضمّت منظمي المجتمعات المخلية وباحثين من سورياونظمها‎ «tall من ورشة عمل مغلقة بشأن الإسلام‎ Cal gall ملاحظات‎ 5 
و 2018« وكانت فروع أخرى تقع في أحياء الفردوس والسكري ومدن‎ ala rare enn 
الح الحسبة شرطة " تراقب المظاهر السلوكية للمجتمع وتفرض القواعد الإسلامية في السلوك. انظر: الهيئة الشرعية في حلب»‎ 236 
| وثيقة لجنة الفرع»‎ 
‘Primary source: The structure of an Aleppo Sharia Commission branch in the countryside’, Gola 5 
Nail, 14 May 2014, at gohasnail.wordpress.com. 
237 Barber, ‘Al-Qaeda’s Syrian judiciary’. 
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9 ملاحظات uus. ues an‏ مكلف يشان الإسلام «tall‏ ضمّت منظمي المجتمعات المحلية وباحثين من سوريا ونظمها 
ز كارنيغي للشرق الأوسط“ في بيروت في أيار/ مايو 2018. 
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0 يتطق هذا الأمر برايظة العلماء السوريين التي تنتمي إلى الآخوان السلمون وطغت عليها كيانات أخرى لها صلات مباشرة 
داخل سوريا. 


241 T. Pierret, ‘The Syrian Islamic Council’ (CIS), Diwan, 13 May 2014; 
نيسان/ أبريل 2014 ”إعلان تأسيس المجلس الإسلامي السوري“.‎ 4 c6 el" 


2 كان عبد الله السلقينى» شقيق مفتي حلب الجريء إبراهيم || gern‏ الذي توفي في ظروف غامضة في أيلول/ سبتمبر 2011« هو 
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الفصل الخامس 


إقامة أرثوذكسية جديدة 
السلطة الدينية الشيعية والمنظومة السياسية (الاضطراب السياسي) في 
العراق 


حارث حسن 


لا يفوت المرء وهو يتجوّل في شوارع مدينة الصدر أو النجف وكربلاء أن يلاحظ التكريم المنسّق 
لشيوخ رجال الدين الشيعة معروضاً على iia‏ ملصقات ولوحات جدارية. أعقبت انهيار نظام 
صدام حسين في 2003 إعادة بناء واسعة للمجال العام للسماح برؤية أكثر للرموز والفاعلين 
الدينيين الشيعة. فضلاً عن ذلك بات الخطاب الرسمي الجديد يحتفي بدور المرجعية الدينية (سلطة 
رجال الدين الشيعة) والمرجع الأعلى276 علي السيستاني. لقد أشادت مقدمة الدستور العراقي alal‏ 
5 بدعوات المرجعية لتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة بكتابة الدستور. كذلك أثنى خطاب رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي في 2017 الذي أعلن فيه تحرير الموصل من ”الدولة الإسلامية“ 
(المعروفة باسم Al gall‏ الإسلامية في العراق والشام أو داعش)» على السيستاني الذي أصدر قبل 
ذلك بنحو ثلاث سنوات فتوى دعا فيها المواطنين إلى الاستنفار دعماً لجهود الجيش في مواجهة 
gels‏ 270 كما ol‏ رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 
9 استقالته من منصبه بعد شهرين من الاحتجاجات على حكومته وعلى Adi‏ الحاكمة؛ 
مستشهداً بتعليمات المرجعية كدافع وراء قراره 2/8 
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الشيعة الإمامية: أدوار وأطوارء بيروت: دار السلام؛ 2008 ص. 6276-241 
Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge: Islamic Texts‏ 
Society, 1991, p. 40.‏ 
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نطاق الدستور والمرجعية الأخلاقية الأعلى. وقد أعيد بناء هيكلها ووظائفها في آن كي ينعكس 
الموقع المركزي الذي حازته بالنسبة إلى الجهات الفعالة المجتمعية «c5 SY)‏ ومن ضمنها Al gall‏ 

الجدير بالذكر أنّ هذه العمليات انطوت على تغيّر جوهري في علاقات المركز بالأطراف. وفي 
هذا الشأنء padi‏ السلطة الدينية الشيعية والعناصر الفعالة من رجال الدين حالة لافتة من التحرّك 
من الأطراف إلى المركزء أعادت بموجبها بناء ذاتها كنقاط مرجعية أساسية في التكوينات الجديدة 
للمنظومة السياسية وصراطيتها الناشئة. 


دولة البعث والدين والعناصر الفعالة من رجال الدين 


في منظومة ما قبل 2003» شكّل رجال الدين الشيعة جزءاً من الهامش السياسي وتعرّضوا للحجب 
والرقابة الشديدة من أجهزة الدولة. دأب الفصيل ذو الطابع العلماني الذي سيطر على دولة البعث 
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بالنجف روابط وثيقة مكرّسة للأعمال الخيرية العالمية الطابع وغير السياسية. Ll‏ أتباع الخوئي» فاختاروا بداية اتباع شخصية 
إيرانية أساساً هي محمد رضا الكلبايكاني لكنّه توفي في 1993. إنّ نفور السيستاني من المشاركة السياسية العلنية (مثل الخوئي 
أستاذه والمرجع السابق لجماعة الخوجة) وتماهيه مع النجف LIS‏ عاملين رئيسيين في تفضيل جماعة الخوجة بعد ذلك لل يستاذ 
فضلاً عن اعتراف السيستاني الصريح بمكانة جماعة الخوجة ضمن المجتمع الأوسع للمؤمنين. 


L. S. Walbridge, ‘Counterreformation: Becoming a Marja‘ in the modern world’ (CBM), in Linda 
Walbridge, ed., The Most Learned of the Shia: The Institution of Marja‘ Taqlid, Oxford: Oxford 
University Press, 2011, pp. 230-46; Linda Walbridge, The Thread of Mu ‘awiyya: The Making of a 
Marja‘ Taqlid, Indianopolis: Ramsay Press, 2014. 


اني في الحوزة 37 p‏ 
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على المدارس الدينية في النجف والحق في الإذن للطلاب الأجانب بتصاريح الإقامة call‏ إعفاء 
GU‏ مختارين من التجنيد العسكري 300 معظم ES‏ الصدر من الأطراف الاجتماعية 
الاقتصادية» وهم في النتيجة لا يقذمون إيرادات كبيرة. غير أنّ نهج الصدر وأفعاله ساعدت في 
إعادة تكوين هامش حول سلطته وخطابه» ji‏ | | إلى حاجة الدولة إلى زبائن موثوقين في المجال 
الشيعى والمطالبة المجتمعية مرجعية جديدة في سياق تفشي الفقر وتراجع الدولة 

فهم الحرك كة الصدرية بوصفها حصيلة التهميش الاجتماعي 
عبر أدوات الأسلمة الاجتماعية. فقيام 


جيش المهدي“ الذي منحته فتوى من الحائري شرعية دينية نقل مشروع 
pis c‏ من ضمنها مركز الدولة 
0 المياحي» السفير الخامس؛ 


CBM, p. 239. 


المرجعية كمركز سياسي 


aic امتلاك رأسمال اجتماعي وشبكات ومنافذ للنشر والتعميم قائمة بالفعل كان أمراً لا غنى‎ CJ 
تفضيلية لشبكات دينية شيعية معيّنة. لكنّ ذلك لم يكن كافياً لتحديد وزنها النسبي في‎ Ul ja لمنح‎ 
إعادة هيكلة‎ Ada] المجالين الاجتماعي والسياسيء باعتبار أنّ هذين المجالين كانا خاضعين‎ 
All فعالة: قوات الاحتلال» والمؤسّسات الرسميةء والأحزاب‎ she تشاركت فيها جهات‎ 
وشبكات الأعمال التجاريةء والعملاء المحليون وما شابه. أت جميع هذه الجهات الفعالة أدواراً في‎ 
إعادة تشكيل السلطة وعلاقات القوة على الصعيدين المحلي والوطني. فقد كان لمشروع إعادة بناء‎ 
الدولة الذي شرعت به سلطة الائتلاف المؤقتة وحلفاؤها العراقيون تأثير كبير في هذه العمليات.‎ 
يسعى بناء الدولة بحكم تعريفه إلى إنشاء مركز سياسي مهيمن عبر إكراه الجهات الفعالة المجتمعية‎ 
والجيوسياسية والتفاوض معها. لذلك هو يستلزم سياسات لاستمالة المتعاونين ومواجهة المعترضين‎ 
الذين يقاومون المنظومة الجديدة أو يرفضونها. وعنى ذلك أن ثلقي الولايات المتحدة والتّخبة‎ 
السياسية الجديدة بوزنها وراء قوئ مجتمعية بعينهاء وتُعزّز في النتيجة مواقعها النسبية في مواجهة‎ 
منافسيها. وبإدماج تلك الأطراف في مجال السلطة الشرعيء زوّدت بإمكانية الحصول على الدعم‎ 
المادي والمؤسّسي الذي خرمه الرافضون. كيف حدث هذا الأمر في الحقل الديني الشيعي وفي ما‎ 
المرجعية الشيعية؟‎ Gedy 

في سياق الفوضى التي أعقبت الحرب» انتهجت الجهات الدينية الفعالة إستراتيجيات عدّة متوائمة 
مع مصالحها ووجهات نظرها.301 تعامل السيستاني» أحد أكثر المرجعيات تقليداً في العالم 
الشيعي» بحذر مع التحديات والفرص الناجمة عن احتلال الولايات المتحدة. تح الكشف عن أسلوبه 
في الإجابات المدروسة بعناية التي أجاب بها عن أسئلة أتباعه بشأن القضايا AAKI‏ من قبيل كيفية 
التعامل مع البعثيين وأعضاء أجهزة أمن النظام السابقة المتهمة باقتراف جرائم. هل تنبغي مقاومة 
قوات الولايات المتحدة بالعنف؟ هل ينبغي للأفراد الاستحواذ على ممتلكات الدولة؟302 
1 على سبيل المثال» اصطدم الصدريون الذين اعتمدوا أصلاً موقفاً رافضاً للاحتلال مع قوات LY ll‏ المتحدة» ما حذ من قدرتهم 

على اكتساب مزيدٍ من النفوذ السياسي داخل مؤسّسات الدولة الوليدة. أثناء الانهيار الشامل والمنازعات الطائفيةء تنامت $$$ 

ميليشيات الصدر بوتيرةٍ متسارعة. كانت الحرب الأهليّة التي اندلعت في بغداد في 2007—2006 والتي تفوّق فيها ”جيش 


المهدي» ؛ على الجهاديين A‏ أحد الأحداث الرئيسية في تعزيز قوّة الحركة. ولكن بعد صراعات ونزاعات عسكرية مع جيش 
الولايات المتحدة والقوات العراقية الحليفة» 7 مقتدى الصدر بمحدودية قوّته وقرّر المشاركة في العملية السياسية الجديدة» 


والتخلي تالياً عن بعض القناعات الجذرية لحركته. Lal‏ المجموعات الأخرى مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي تقوده 
عائلة الحكيم» المعروف سابقاً باسم ”المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؛ c‏ والذي عاد أعضاؤه وميليشياته من «QUod‏ 
فمضى في عملية إعادة تگيف Laj‏ لقده اختار المشاركة في المؤسّسات المشكلة حديثاً لافتقاره - الدعم الشعبي الكبير الذي 


يتمتع به الصدرء بتأمين ania‏ في ”مجلس الحكم الانتقالي“ Cal all‏ من 5 عضواً وبإدماج palic‏ ميليشياته في أجهزة الأمن 
الجديدة md‏ استنسخها الصدريون لاحقاً. — ig‏ 


“Middle | pw tee no. E 70, 15 ssi 2007. 


2 نشر ea‏ السيستاني في بيروت أمثلةَ عن هذه الأسئلة. انظر: حامد الخفاة 
E‏ المسألة العراقية, بيروت: دار المؤرخ العربي» 2009. 


xil gall Lad i‏ الأجنبية بالعنف. 5 xi‏ في 


بع i D»‏ ی الطابع الأبوي i x‏ 
كتب السيستاني Sia‏ عن سؤال طرحته صحيفة da The New York Times‏ اا عات ne‏ 


os 303‏ في حين Ge‏ السيستاني أتباعه على Quel clas‏ انتقامية ضد الأعضاء السابقين في النظام وترك البت في أمرهم 
ل”المحاكم “Ase yall‏ أباح الحائري إهدار دم البعثيين ين (عدا أولئك الذين انضموا إلى الحزب مكرهين أو من أجل منفعة مادية). 


من الممكن مشاهدة بيان الحائري في موقعه على K‏ ابط: rb.gy/Ismpp7‏ 


الخفاف» النصوص الصادرة..., ص. 19. 


| جلس الأعلى الإسلامي العراقي 

silat) الوطني العراقي بزعامة أحمد‎ m 

cle ana,‏ كانت في العراق. cd,‏ الفزي رقي امقام الأول الصدريون. اختارت غالبية 

| ى اتباع نهج براغماتي في التعامل مع الاحتلال الأميركي؛ بينما عارض 
الصدريّون الاحتلال والعملية السياسية التي تدعمها GLY sl‏ المتحدة. 


يستطيع أن يرجّح أحد هذين الموقفين. أوضح بول بريمر «Paul Bremer‏ رئيس ساط 


المؤقتة» في مذكّراته أنه كان يتفاوض Le gui‏ غير مباشر مع السيستاني بخصوص الخطط 


w 


الانتقالية305 Sus‏ أن ينزع هذا التفاوض الشرعية عن المعارضين المتشدّدين لخ 


5 أبلغ بريمر المؤلف Ly‏ الممتلين الأميركيين ناقشوا مسألة المجلس المؤقت مع مجموعةٍ صغيرة مؤلّفة من سبعة عراقيين» لكنّه 
اكتشف il‏ مجموعة غير تمثيلية: eee‏ ا 
بينهم تركماني أو مسيحي أو أيزيدي. a.‏ وقال إنّ هذه المجموعة رفضت اقتراحه أ Ó‏ عليهم إيجاد طريقةٍ لتوسيع مجموعتهم. 
صا ع dier ee‏ وبر جا qnid,‏ ل 
عن مرشّحين محتملين للحكومة المؤقتة يكونون أكثر تمتيلاً من أعضاء المجموعة السبعة. توصّل الموظفون في الشهرين التاليين 
حي 85 مرا ost”‏ هذه المرحلة من العمليةء تعاون Fd aee | aee d‏ جر TE‏ 
السيسثاني؛ لكتهم أوضحوا AS‏ طالما أنّ الشيعة يشگلون غالبية السكان العراقيين لا بذ أن تكون لهم غالبية في المجلس cá gal‏ 
ad Sa el‏ د فجّر هذا سلسلة من الاحتجاجات لدى المجموعات الرئيسية الأخرى؛ مع إصرار الأكراد على esi‏ 
يمون 9940 من DIEM‏ واحتّج ALI‏ بأنهم في الواقع يشگلون الغالبية. مقابلة Cal pall Lal pal‏ عبر البريد الإلكتروني» 21 
e‏ 5. انظر Laj‏ 


.2006 وص & York: Biden‏ 
فضلاً عن ذلك كان البارادايم الذي حكم ”لانتقال الديموقراطي“ في العراق» وأعطى الأولوية 
للتمثيل الإثني الدينيء bhaj‏ فعّالة في شرعنة أدوار زعماء الطوائف/ الجماعات الأهليّة. إن ميل 
مسؤولي الولايات المتحدة ومجموعات المعارضة العراقية إلى تصوّر المجتمع العراقي من الناحية 
الثقافوية بوصفه ينقسم إلى ”مكوّنات“ إثنية دينية» وفي المقام الأول Ais‏ وشيعة cal Sig‏ قد من 
الجهات الفعالة الدينية تلقائياً عبر dea‏ الدين الواد سم الأساسي للهوية الاجتماعية. سمح هذا الأمرء 
إلى جانب ضعف Gl ja)‏ السياسية والمنظمات المجتمعية cie phil‏ للمرجعية jo‏ تعمل كسلطة 
عجّلت في تزايد تسييس الانتماءات الدينية/ الطائفية 
في النموذج التوافقي للحكم» وعلى الصعيد 
يق الفصل الجغرافي الديموغرافي. 
واجهت هذه المسارات Gla ja‏ متفاوتة ديناميّاتٌ أخرى لإلغاء عمليات التطبيذ 
محاولات لإحياء A3 38 yall Al gall‏ وتوطيد سلطتها بمعزل عن GULL‏ الإثنية الدينية. لكنّ ذلك d‏ 
يځل دون شرعنة المرجعية كسلطة خارج الدستورء أساساً باعتبار أنّ السكان الشيعة يش 
الغالبية الديموغرافية (قرابة %60 من السكان) sally‏ 5 المهيمن للإسلاميين الشيعة في duin‏ 
الدولة الجديدة. إذ GUS Ó‏ السياسيين الشيعة استشهدوا بانتظام بتوجيه المرجعية في معرض 
شارة إلى السلطة الأخلاقية الأعلى. غير ta‏ هذه المرجعية لم تكن مجرد مرجعية أخلاقية» فقد 
السيستاني أدواراً سياسية حاسمة أيضاً. S6‏ مكتبه Ss‏ مساهماً أساسياً في SS‏ 
cad yal EN‏ وشو حظلة کل علريا mo‏ الإسلامية الشيعية 


جلس الوطني العراقي الذي أخذ على Atle‏ مسؤولية AUS‏ الدستور العراقي. OLS‏ 
السيستاني على محاولة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي البقاء في منصبه لولاية 
ii‏ :اکر 5 الحز ب على اختيار مرشح جديد للمنصب في 2014. 306 كذلك كانت فتواه التي دعا 

ي 2014 للالتحاق بالقوى الأمنية لقتال داعش مثالاً ف ب تلك الأدوار 207 
Ol‏ رئيس o‏ الوزرا اء العر S‏ الأسبق . 
إلى ه مكتب المرجع mp"‏ خطة 


m 306‏ على مزيدٍ من التفاصيل» انظر: 


H. H. al-Qarawee, ‘Sistani, Iran and the future of Shi’i clerical authority in Iraq’, Middle East Brief, 
no. 105, Waltham, MA: Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2017. 
youtube.com/watch?v=o7UwVnLfTgQ 


www.youtube.com/watch?v=2ihrulgAt_Y 


a C‏ ن امتلكوا شورحية GE cs "e AS ja‏ . فقد استحدثت تدإاعادة صياغة 


J) اذ غات باستمرار وضوح معالم الحدود بين ما | هو‎ RU S yt 
نا أطلق عليه حذاد بتاء دولة متمركزة حول الشيعة إعادة إنشاء‎ 


وما هو غير رسمي 
quus‏ جديد ضمنت فيه الفصائل الإسلامية الشيعية. Í Linge Lad,‏ 309 أصبحت ثقافة do jill‏ 
الشيعية بفشل هذا di‏ ع الراسخ ف في المركز Woda nae‏ فد 55 لتیار didi‏ يعد da‏ ات 
c | Sod‏ هذه الثقافة : إلى 


309 F. Haddad, 'Shia-centric state building and Sunni rejection in post-2003 Iraq’, Carnegie 
Endowment for International Peace, 7 January 2016. 


Lille 310‏ ما تنطوي الشعائر الشيعية على الحج إلى مواقع المقامات وإقامة الشعائر التي رفضها السلفيون y ALAN‏ واعتبرتها النخب 
العلمانية متخلّفة . لذلك لم يكن يُحتفى بها في الخطاب الرسمي سابقاًء وغد بعضها ك”عيد الغدير» “ مثيراً للشقاق والطائفية 
الصريحة»ء ولا سيما في حقبة البعث. وبالفعل» فرضت حكومة صدام حسين تقييدات صارمة على هذه الشعائر وحظرت بعضها 
مثل ”ركضة طويريج؛ CE‏ "لوبو اس اوس و 
والقصد منها التعبير عن الحزن على ”استشهاد“ الإمام الحسين. 
لذلك» يمكننا القول Cj‏ التكوينات الناشئة للسلطة جعلت من سلطة رجال الدين الشيعة مؤسّسة 

وطنية من دون التضحية بطابعها الطائفي والعابر للحدود الوطنية. لم يكن ذلك ممكناً إلا بالتمايز 

المتزايد بين المرجع بوصفه فقيهاً يقدم أحكاماً شرعية لمقلديه في أرجاء العالم» والمرجعية بوصفها 

كيان جماعة أهليّة يقدّم توجيهات سياسية وأخلاقية إلى الجماعة الشيعية في العراق. 


إعادة تأسيس المركز الديني 

اقترنت المكانة السياسية التي حظي بها السيستاني بعد 2003 بإعادة تأسيس مكانته كأعلى سلطة 
في الميدان الديني الشيعي وإضفاء طابع رسميّ عليها. تجلّى هذا في ترتيبات قانونية جديدة نظمت 
العلاقة بين الدولة والمرجعية في إدارة الحقل الديني» ولا سيما الأوقاف والمقامات الشيعية 311 
سلّمت الحكومات العراقية السابقة بدور محدود تؤديه سلطة رجال الدين في ما daa‏ إدارة 
المقامات (المعروفة باسم العتبات المقدسة). فقد منحت تنظيمات 1950 312 و1966 313 و1968 
4 المتعلقة بإدارة المقامات والأوقاف المرجع الأعلى في النجف Ga‏ تعيين ies‏ في لجنة تتولى 
مراقبة مديري المقامات وتقديم المشورة لهم. تغيّر هذا الأمر في 1981 عندما وسّعت حكومة 
البعث مهمات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كي تفرض مزيداً من السيطرة على diall‏ 
الديني 315 وأصدرت الحكومة بعد عامين تنظيمات جديدة للعتبات المقدسة» أوقفت فيها أي دور 
للمرجع الشيعي الأعلى في إدارتها. فضلاً عن ذلك ألغت هذه التنظيمات شرطاً يمنع السادن 
(متولّي المقام) من أن يكون له انتماء سياسي» ما سمح بارتقاء بعثيين لشغل هذا cad gall‏ وهو ما 
أصبح منذ ذلك الوقت حال معظم السدنة. من الواضح أنّ الهدف من تلك التعديلات كان فرض 
مزيد من السيطرة على الفضاءات الشيعية المقدسة ومنع العناصر غير الموالية من استخدام منابر 
المقامات لأنشطة معادية 316 


1 شرت نسخة مشابهة من فقرات هذا القسم في: 
Harith Hasan al-Qarawee, ‘The ”formal“ Marja‘: Shi’i clerical authority and the state in post-2003‏ 
Iraq’ (FMS), British Journal for Middle East Studies, vol. 46, no. 3, 2018, pp. 481-97.‏ 
2 الوقائع العراقيةء أنظمة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفةء العدد 42» 1959. 


313 المرجع السابق» قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفةء 3331 25« 1966 


314 المرجع السابق» iai‏ العتبات والمزارات الشيعية الشريفة؛ العدد 21» 1969. 


es pall 315‏ السابق» قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» رقم 50« 1981 


PES في‎ ads Jl 


جديدة لإدارة all‏ 


تلكات و " قاف gal‏ لكر 
على الأوقاف الإسلامية والمقامات ý‏ 


الفقه الشيعي sgt da‏ الأعلى في تعيين ن متولي الأوقاف والمقامات. "s‏ 
المادة 15 على عدم ول الديوان شؤون المدارس الدينية و غيرها من الأوقاف التابعة M‏ 


العلمية ولا يتدخّل في شيء من أمورها إلا بموافقة المرجع الديني الأء 
7 مقابلة أ جراها المؤلف مع حامد الخفاف» المتحدث باسم السيستاني» بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. 
318 1 الوقائع العراقية» قانون مكتب الأوقاف | 


لشيعية» رقم 57« 2012 


وتبرعات الجاليات والمنظ ات الشيعية ودعمها المالي في ARS on cla Jj‏ زفعت 
e‏ حسين es‏ حركة الحجاج iban‏ بعد jia‏ ما a‏ عن 


yhsull (ule ; e ملحو ظ لتلا‎ EN 
A aia! ci iell FAN ue FA اب‎ p مجلس‎ à dl 


يعيّن رئيس ديوان الوقف الشي 


0 الوقائع العراقيةء إدارة العتبات ال 


ة والمزارات الشيعية الشريفةء العدد 19« 2005. 


ic. E اعم‎ ced + منهم لقب‎ i OS مل‎ = 


بالمكانة المقدّسة لتلك المقامات في المذهب الشي 

l مده‎ xà 321 وا ممثّلين للمرجع الأعلى ومتحدثين باسمه.‎ l 

التي يلقونها مناسبات mo‏ تعاليمه إلى الجمهون» ومن ثم بسط سلطا 

والحوزات الدينية في ub‏ . فعلى سبيل المثال» BE‏ عبد المهدي das rw‏ سيستاني 
: على ع i‏ خطبة poi 14 P.‏ يونيو 2014 فتوى 


^ 


اق الاختصاص الديني. قفي 2016 nes‏ إدارة alias ia‏ | 
مسؤولية غالباً la‏ تقع > 
الحكومات المحلية. 324 كما أنّ إدارة مقام الإمام العباس شگلت 


بريطانية لبناء مطار في المدينة» وهي 


ل العالمية“. 325 قامت الشركة حتى الآن بتنفيذ bac a‏ من قبيل بذ 
23 3 تستند هذه المعلو مة "m‏ ملاحظات ‘gall‏ لف 3 isl‏ مقابلات أجر اها مع السكان اله 
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فضلاً عن توسيع تقديم الإغاثة للمجتمعات المحلية في مناطق أصبحت فيها المنظّمات غير 
الحكومية والهيئات الخيرية جهات فعالة مهيمنة. وفقاً للمشاركين في الدراسة sh‏ الأثر الملموس 
للمجالس في قطاع التعليم على وجه الخصوصء عندما أدارت المدارس وعدّلت المناهج التعليمية 
بإلغاء الأيديولوجيا البعثية والإشارات إلى نظام الأسد. لقد كافحت من أجل حماية القيم العلمانية 
والمدنية في تلك المناهج» GSI‏ ضغوط الميليشيات وبعض الجهات المانحة أكرهتها على إدراج 
الأيديولوجيا الإسلاموية فيها 353 


352 S. Darwish, ‘Syrians under siege: The role of local councils’, Arab Reform Initiative Policy 


Alternatives, 13 September 2016, p. 1. 


53 Darwish, ‘Syrians under siege’. 
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في سياق انتفاضة 


354 Archon Fung and Erik Olin Wright, Deepening Democracy: Institutional Innovations in 
Empowered Participatory Governance, London: Verso, 2003; D. della Porta and M. Andretta, 
‘Social movements and public administration: Spontaneous citizens’ committees in Florence’, 
International Journal of Urban and Regional Research, vol. 26, no. 2, 2002, pp. 244-65. 


355 Fung and Wright, Deepening Democracy. 
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356 ناشط سوري» مجموعة مناقشة أدارتها Ail gall‏ 15 آذار/ مارس 2013 
حاول des‏ ”وحدة المجالس المحلية“357 في الحكومة AB gall‏ إسباغ شرعية ديموقراطية 
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cia‏ للحكومة المؤقتة. 
358 سؤول في ".$22 اجان la‏ مقايلة gh pol‏ النؤلفة تاريخ 2 نقرين اباب أك 2016 
9 ناشط سوريء مجموعة المناقشة» 15 آذار/ مارس 2013 


ظلة وزارة التنمية المحلية التابعة | 


¿ إلى التخب المحلية فإنهم غالب ما تشاركوا في + 


كلت في 2008. 

: بتلك الكيانات في مصر. واقع الحال أن إمكانية وصول فئة 

gt‏ , المحلية في سوريا كانت أقل. فالفئة العمرية بين 18 و35 عاماً لم تتجاوز 
à Qj |‏ الشباب غالباً ما كانت Bail‏ في 


الناشطون pues‏ في ضح "my‏ إلى RT‏ 5 لق الثق عليه ; 
د الأقباط بأن تكون مشاركتهم أكبر 363 في “alia‏ ونظراً إلى ^as‏ الانقسامات الإثنية 
التطييف في سياق الحرب الأهليّة في سورياء تميل المجالس المحلية ١‏ 
ويتها أكثر تجانساً. GSI‏ الذين "M‏ يت معهم المقابلات شددوا عا 
Ayla,‏ في المجالس ال sh‏ | العسكرة ال 
الإقصاء الحالي للعلويين والمد 


A. el-Meehy, ‘Egypt’s popular committees’, Middle East Report, vol. 42, 2012.‏ 362 
3 أبو طارق eal)‏ مستعار)» مقابلة أجرتها المؤلفة بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2013 
4 ناشط سوريء مجموعة المناقشة» 15 آذار/ مارس 2013. 


حلية في دوما وحماة. وقد 


5 ناشط سوري» مقابلة أجرتها المؤلفة بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2016. 


A‏ في حالة سورياء احتكرت الطبقات العليا في الواقع التمثيل في بعض الحالات مثل حكومة 
حافظة إدلب حيث كان أحد شروط الترشّح الرسمية أن يكون المرشح حائزاً شهادة جامعية 366 


366 Joseph Daher, Syria After the Uprisings: The Political Economy of State Resilience, Chicago: 
Haymarket, 2019, p. 53. 


نسبة MSS e‏ * مصر بين %2 


النساء أيضاً لم YS‏ ممثّلات في الغالب. فقد تر = 
و0020 في المدن» ولم يتجاوز 
gall E hori‏ 


متزايدة عن الحياة العامة. aili‏ الناشطات من إدلب بما يلي: ”لقد مُنعت من 
وأنشطة أخرى) في بعض 

i 368"; à, wh الجهادية‎ 

لية aue ala 5 E‏ على cili cesi‏ سى 


تأسيس مكتب خاص بالنساء في المجالس 


جهة الفجوة الجندرية في gied‏ ال 
الناشطون كحك بديل إلى زيادة تمثيل | 


7 وفق دراسة أجراها مركز ”عمران للدراسات الإستراتيجية“ بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2016 على 105 من المجالس 
المحلية (من أصل 7 مجلساً في أرجاء (Qos‏ كانت نسبة النساء %2 فقط من e‏ 


368 Ghazzawi, cited in Daher, Syria After the Uprisings, p. 138. 

ن ليس من الواضح تماماً هل كان ممكناً أن ثُعزى محدودية أدوار السوريّات في المجالس إلى 
ja‏ ضاع اا البالغة الصعوبة التي أوجدها النزاع فحسب. فكما صرّح أحد المشاركين في البحث من 
مدينة الباب: ”لدينا سوريّاتٌ يعملن طبيبا“ ختلاط بالرجال 


يبات ومحاميات OS,‏ شيء» GS‏ مسألة الا 
عزنا c leo duod Russ, Dice‏ امرأة في مكاتب ae‏ على 


9 ناشط سوريء de sana‏ المناقشة» 15 J3‏ / مارس 2013 
0 مقابلة مع ديناء القاهرة» 18 نيسان/ أبريل 2013. 
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أعدبروه مقترناً 


2 مروان يوسف» مقابلة أجرتها المؤلفة في القاهرة بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2013. 


الغالبيةء في حين أنه من غير الواضح إلى أي مدى كان هنالك تشديدٌ على التداول» LS‏ كانت 
الحالة في المثال المصري حيث يعيق التركيز على التداول بين الناشطين أحياناً عملية اتخاذ 
القرار. 


مسار المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة 


لم يخضع مسار تطوّر المجالس» بما في ذلك قدرتها على توسيع نطاق الخدمات العامة بفعالية 
داخل مجتمعاتها المحلية» لتأثير وطأة المواجهات العنيفة أو درجة الوفاق مع النظام فحسب» بل 
كذلك لتأثير التنافس بين الميليشيات وإمكانية حصولها على التمويل الخارجي 373 يستكشف القسم 
التالي هذه المجموعات من الديناميّات المهمة بدءاً من العلاقات بين المجالس المحلية والميليشيات» 
وهي علاقات تباينت تبايناً كبيراً بمرور الوقت واختلاف المكان. فوسط مواجهة عنف الميليشيات 
المسلحة الاعتباطي وتزايد الفوضى الناجمة عن be‏ القانون وانتشار الجريمة على نطاق «qual s‏ 
كافح الناشطون للحفاظ على استقلالية المجالس عن مجموعات المتمردين ومن ضمنهم الجيش 
السوري الحر الذي أتى مقاتلوه من مناطق أخرى واصطدمت أولوياته أحياناً بأولويات $38 
المجالس. غير أنّ التمييز الصارم بين ناشطي المجلس المحلي المدنيين ومقاتلي الجيش السوري 
الحر لم يكن Le ga‏ قاطعاً. وكما وصف الأمر لي أحد الناشطين» ”عندما كان مقاتلو الجيش السوري 
jall‏ يسيطرون على منطقة من المناطق» يريدون أن يكونوا من بين أولئك المنتخبين كممتلين 
للمنطقة في المجالس المحلية. لقد انتُخبوا ديموقراطياًء ab‏ حين استعاد النظام السيطرة اختفى 
المقاتلون... كانوا يتحركون على الأرض ولكن متوارين عن الأنظارء رغم أن عملهم كان مرئياً 
في مجالات الإغاثة والرعاية الطبية 5 STACY‏ 

373 A. Favier, ‘Local governance dynamics in opposition—controlled areas in Syria’, in Luigi 


Narbone, Agnes Favier and Virgine Collombier, eds, Inside Wars: Local Dynamics of Conflicts in 
Syria and Libya, Florence: European University Institute, Middle East Directions, 2016, pp. 6-15. 


4 ناشط سوري» مجموعة المناقشة» 15 آذار/ مارس 2013. 

تبلورت ثلاثة أنماط من العلاقات بين المجالس والميليشيات على امتداد مسار الانتفاضة. ففي 
بعض المناطق كأنحاء من ريف حلب» cle‏ أعضاء المجالس حصرياً من بين صفوف الميليشيات 
مثل لواء حركة نور الدين الزنكي الذي تحكم في إدارة الأراضي التي سيطر عليها Legs‏ بيوم. OS‏ 
كانت هنالك أيضاً أمثلةٌ على ديناميّة معارضة. ففي درعا مثلاً» بدا أنّ المقاتلين يعملون بإشراف 


(à‏ ؤه يعقدون اجتماعاتهم في المساجد ويتمتعون بحصاناة 
عضا فيد “376 


375 Daher, Syria After the Uprisings, p. 56. 
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ات هياكل حكم خاصة بها ووتعت خدمقها في الأراضي الخاضعة OMS‏ 
^ إغلاق المجالس القائمة سابقاً أو شكّلت 
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جود الدولة ن الممكن نسب انخراط ال يليشيات 


Daher, Syria After the Uprisings, p. 53. 


377 
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'8 B. Berti, ‘Violent and criminal non-state actors’, in Risse et al., Oxford Handbook of 
governance, pp. 272-91. 
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على الإمدادات الغذائية ر يلقي À‏ 
على الأراضي المستو او عة ها 3,54 380 
Daher, Syria After the Uprisings, p. 131.‏ 379 
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عن مؤسّسات الدولة في مناطو 
المعارضة السورية في المنة 
بالفعل في الائتلاف 

تشكيل ear‏ السورية المؤقتة“ في مدينة ة غازي عنتاب 

ة cul,‏ تنسيق تمويل المانحين للمجالس. ورغم أنّ هذا 
hs :‏ إلى بذل جهود الهدف " توحيد الهياكل الداخلية والإجراءات العملياتية للمجا 
åd‏ على أساس القانون .107/2011( ليس من الواضح تماماً هل Jill; Nd‏ 
مزيد من الاتّساق لما بقي أساساً مبادرات محدودة النطاق. | | í‏ 
الواقعية بين الوزارة وقيادة المجالس على أرض الواقع ودرجة التمثيل السابقة للمجالس؛ إِنَ نشوء 
هياكل حوكمة موازية ومتنافسة في المحلات عينها وغياب الروابط الأفقية بين المجالس في 
البلديات i‏ القرى» إضافةً إلى الافتقار إلى التكامل الرأسي ; 

ر في تنسيق هذه الجهود وتوسيع نطاقها. 

1 ناشط سوريء مجموعة المناقشة» 15 آذار/ مارس 2013. 


382 مسألة التمثيل في المجالس المحلية مسألة خلافية GY‏ أربعة عشر Í pac‏ من أعضاء المجالس المحلية في الائتلاف الوطني 
لقوىالثورة والمعرضة السورية ل تغتروء رغم حت أن المجاس المحليةداخل سوريا تعد اتخابتا كن سئة أشهرء اذى 


بعدما استعاد نظام الأسد ما يقارب 9665 من أراضي سورياء توقفت bs pem‏ 
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F. Adleh and A. Favier, ‘Local reconciliations agreements: A non-starter for peacebuilding’, Middle 
East Directions: European University Institute, June 2017. 


رتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكذلك الفروع الأمنية 
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384 Daher, Syria After the Uprisings, p. 261. 
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385 F. Brown, ‘Dilemmas of stabilization assistance: The case of Syria’, Carnegie Endowment for 
International Peace, 26 October 2018. 


الأفضل 386 وقد i‏ هذا بدوره في 


ind cael‏ خارجية الولايات ال — وقف تمويل برامج المساعدة في 


مناطق سيطرة المعارضة في سورياء ومن ضمنها مشاريع تمويل المجالس المحلية» وتلتها في ذلك 
الحكومة البريطانية 387 


386 Favier, ‘Local governance dynamics’, p. 8. 


387 Daher, Syria After the Uprisings, p. 215. 


المجالس المحلية إلى أين؟ 


في ذروة الانتفاضة في سورياء توقع أحد ناشطي المجتمع المدني ممّن أجريت معهم مقابلات أنّ 
المجالس المحلية آيلةٌ إلى الزوال. وفقاً لرأيه ”تُعدَ معظم المجالس المحلية هياكل مؤقتة وقد نشأت 
بحكم الضرورة؛ لو لم يكن هنالك غيابٌ لمؤسّسات Al gall‏ ما كان هنالك وجو للمجالس. علينا أن 
نعرف GY)‏ إلى متى ستدوم» GY‏ معظم الأعضاء محتجّون أو ثوريون. إذا انتهت الثورة Bad‏ 
فسيمضون إلى بيوتهم ولن يكون هنالك مجالس محلية. فأولئك الناشطون الملتزمون إحياء النشاط 
المدني نادرون. لا أتوقع أنّ هذه المجالس ستدوم“388. 
8 ناشط سوريء مجموعة المناقشةء 15 آذار/ مارس 2013. 

في الوقت الذي ثبت فيه (jb‏ هذه bo gill‏ صحيحة:؛ ثمّة Glide‏ على وجود جيل جديد من 
الناشطين في سوريا. فعلى سبيل المثال» عندما أعيد رسمياً إنتاج سلطات الإدارة المحلية الرسمية 
نشأت هياكل جديدة تُعرف aul)‏ ”لجان التنمية“389. تضم الأخيرة Quas‏ عن Adi‏ المحلية 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك أعضاء المجلس المحلي المنتخب. cgi‏ لجان التنمية 
بوصفها كيانات شبه رسمية مسؤولية تقييم الاحتياجات المحلية وترتيب أولويات مشاريع التعافي 
فضلاً عن تنسيق جمع التبرعات من المغتربين السوريين وعلى رأسهم أولتك المقيمين في بلدان 
الخليج. لعل اللجان إواليّة لتحقيق حكم محلي تعاوني» وعملت كإواليّة لتحقيق مزيدٍ من الشفافية 
ومشاركة فاعلي المجتمع المحلي داخل سوريا وخارجها في آن. لكن لم يتبيّن بعد إلى (gl‏ مدئ 
ستكون ALLE‏ وتستمر في العمل من دون التدخّل القسري لأجهزة الأمن أو هيمنة فروع البعث. 
فضلاً عن ذلك ستعتمد استدامة هذه التجارب على الجهود المبذولة لتوسيع نطاق هذه المبادرات 
بوصفها جزءاً من إصلاحات محلية لا مركزية للحكم ومعزّزة في إطار تسوية سلمية. 


9 تعمل اللجان في مدن Sill‏ ودوما والقصير والمزرعة ووطى الراس والطواحين وحزور ومعرونة والزهراء. 
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خاتمه 


gaat‏ ظهور المجالس المحلية في سوريا في مناطق تضاؤل وجود Al gall‏ على خلفية زوال وظائف 
مؤسّسات Al gall‏ أو انسحاب الدولة من أماكن وأراضٍ لم يعد بوسعها ممارسة السيطرة عليها 
حاول ana Dus‏ من الناشطين أن يزرع بذور تغيير ديموقراطي على المستوى الشعبي mi‏ 
أفراد المجتمع المحلي واعتماد تصويت الغالبية في سعي لتلبية الاحتياجات الجماعية. GSI‏ تحليلي 
المستفيض لهذا النمط من الحوكمة المحلية يكشف أنه لم يف إلى 3a‏ بعيد بالمعايير الديموقراطية. 
إلى أبعد الحدود. فالنساء والفقراء على وجه الخصوص لم يكونوا ممثلين فيها. كما أنّ استفحال 
الطائفية والانقسامات الإثنية والمناطقية حال دون إدخال الأقليات والمهجّرين داخلياً. ورغم أنّ 
الشباب كانوا رواداً في تشكيل المجالس المحلية في كثيرٍ الأحيان» لكن غالباً ما تعدّر دخولهم إليها. 
ومن غير الوضح بعد إلى (gue (gl‏ تجذرت ممارسة التداول الجماعي فعلياً بين الناشطير 

لم تكن المجالس المحلية بوصفها مبادرات محلية ضيّقة النطاق متكاملة رأسياً أو أفقياًء ما جعلها 
Oi‏ استدامة Ata,‏ على الصعيد التنظيمي مع تقدّم النزاع واستعادة النظام مناطق سيطرة 
المعارضة. لم يكن هنالك Fare‏ واضح تماماً بين متمردي المعارضة المسلحة والناشطين المدنيين 
ومع تنامي قوة الميليشيات المسلحة تقلص كثيراً الحيّز المتاح أمام حوكمة مستقلة من الأسفل إلى 
الأعلى. كما أنّ التقلّبات في أهداف المانحين والتمويل ودرجة التنسيق أثرت جميعاً في مسار 
المجالس المحلية واستدامتها. وأخيراً تقوّضت المجالس المحلية Qai‏ ديناميّات التكيّف إزاء 
المواجهات العنيفة مع النظام في مراحل مختلفة من النزاع. فعندما استعاد النظام الأراضي التي 
خسرهاء توقفت هياكل الحوكمة من الأسفل إلى الأعلى عن العمل. 

رغم المآزق المختلفة» سلّطت المجالس المحلية الضوء على الدور المحتمل لقوى المجتمع 
المدني الفاعلة في ارتجال أنماط من الحوكمة في أوضاع تضاؤل وجود الدولة. وبينما لا يزال 
Ude‏ أن نتبيّن ما إذا كان Che‏ جديد he‏ الناشطية المحلية سينجح في اقتطاع حيّز لتمكين السكان 
ومشاركتهم في المستقبل؛ ثمّة علاماتٌ على وجود تغيّر في ديناميّات علاقة Al pall‏ بالمجتمع على 
الصعيد المحلي. ومن المرجّح أن تغيّر هذه التطورات من شكل ممارسة السلطات المركزية 


المراجع 


Adleh, Fadi, and Favier, Agnes, ‘Local reconciliations agreements: 
University Institute, June 2017, at cadmus.eui.eu 
al-Azizi, Omar, ‘A discussion paper on local councils in Syria’, 


Anarchist Library, 2013, at theanarchistlibrary.org 


Baylouny, Anne Marie, ‘Authority outside the state’, in Anne L. 
Clunan and Harold A. Trinkunas, eds, Ungoverned Spaces: 


Berti, Benedetta, ‘Violent and criminal non-state actors’, in 
Handbook of Governance and Limited Statehood, Oxford: Oxford 
University Press, 2018, pp. 272-91. 


Syria’, Carnegie Endowment for Internati 
2018, at carnegieendowment.org 
State Resilience, Chicago: Haymarket, 2019. 

Darwish, Sabr, ‘Syrians under siege: The role of local councils’, 
Arab Reform Initiative Policy Alternatives, 13 September 2016. 


della Porta, Dantella, and Andretta, Massimiliano, ‘Social 
movements and public administration: Spontaneous citizens’ 
committees in Florence’, International Journal of Urban and Regional 
Research, vol. 26, no. 2, 2002, pp. 244-65. 


w: Comparing local 
experiments in Egypt and Syria after the uprisings’, Century 


El-Meehy, Asya, 'Egypts popular committees’, Middle East 
Report, vol. 42, 2012, at merip.org 

Favier, Agnes, ‘Local governance dynamics in opposition— 
controlled areas in Syria’, in Luigi Narbone, Agnes Favier and 


Directions, 2016, pp. 6-15. 
Wright, Erik Olin, Deepening Democracy: 


Fung, Archon, and 
Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, 
London: Verso, 2003. 
committees: The dynamo of a hijacked revolution’, Knowledge 
Programme: Civil Society in West Asia, 2014. PDF formerly at 
hivos.org (link no longer active). 


Khoury, Doreen, ‘Losing the Syrian grassroots: Local governance 


Serman Institute 


structures urgently need support’, SWP Comments, ( 
for International and Security Affairs, Berlin, February 2013, at swp- 
berlin.org 
Syria’, Arab Reform Initiative, 31 July 2019, at arab-reform.net 

Local Administration Councils Unit, The Indicator of Needs for the 
Local Councils of Syria, July 2015, at peacefare.net 

Mayntz, Renate, Über Governance: Institutionen und Prozesse 


Omran Center for Strategic Studies,  Centralization and 


Book, 15 November 2018, at 

omranstudies.org 
Handbook of Governance and Limited Statehood, Oxford: Oxford 
University Press, 2018. 


القسم الثالث 
التشكيلات الجهادية 


الفصل السابع 


داعش في سوريا وصعود الجهادالممتد جغرافياً 
as‏ الصف 


يناقش هذا الفصل ظاهرة تنظيم داعش في سوريا منذ نشأته الأولى عند إعلان تأسيس جبهة 
النصرة مروراً بخطوة دمج الجبهة قسرياً في التنظيم وصولاً إلى فنائه المادي بعد تدمير ”الخلافة“ 
وقتل ”خليفتها“. ينحو البحث منحئ غير تقليدي في فهم الظاهرة متجاوزاً التفسير الأيديولوجي/ 
النصّي السائد وساعياً إلى إبراز محدّدات أخرى من شأنها أن تشرح مختلف المواقف المتشابكة 
والمعقدة التي اتخذها التنظيم في علاقته بالمكان الذي نشأ فيه وقاطنيه. يتناول الفصل Yj‏ موضوع 
نشأة التنظيم في الإطار السوريء ai‏ ينطلق إلى شرح علاقته بالفصائل المسلحة الأخرى وعوامل 


5 


تمدده. 


نشأة التنظيم 

لم تعرف سوريا قبل انطلاق الثورة في 2011 تنظيمات جهادية أممية A& gill‏ والأفكار باستثناء 
تنظيم الطليعة المقاتلة الذي نشأ أواخر سبعينيات القرن العشرين ومطلع ثمانينياته. فالمجموعات 
السلفية الجهادية الصغيرة التي نشأت في مطلع تسعينيات القرن العشرين على أنقاض تجربة 
الطليعة المقاتلة» cu AG,‏ بالأطروحات الجهادية الأمميةء لم تجد الحاضنة الشعبية والقبول 
المجتمعي cau sll‏ ولم تكن قادرة وسط نظام أمني يحكم سوريا على التأثير أو تطوير مساراتها 
الخاصةء فوجد معظم منتسبيها طريقه إلى خارج سوريا والتحقوا بجبهات ”الجهاد“ المفتوحة في 
بقاع جغرافية عدة من العالم 390 


0 عبد الرحمن الحاج» ”السلفية والسلفيون في سوريا: من الإصلاح إلى الجهاد“» تقاريرء ”مركز الجزيرة للدراسات“» 26 أيار/ 
مايو 2013. 


Uis‏ الغزو الأميركي للعراق واحتلاله في 2003 تحؤّلاً Gas‏ في النشاط الجهادي السوريء إذ 
نفسهاء alu g tai | “yan‏ خلفية للجهاديين القادمين من كل مكان 

باق بتنظيمات جهادية ناشئة في العراق» Sie‏ جماعة Ne‏ والجهاد التي أسسها gd‏ مصعب 
الزرقاوي في 2003» وتحوّلت بعد بيعته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 8 تشرين الأول/ 
| إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 391 


1 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ”أهي سياسات المالكي وحساباته المخطئة أم أنّها A gall‏ الإسلامية في العراق 
والشام؟“» تقدير موقف» 15 تموز/ يوليو 2014. 


Eu سورياء بموافقة‎ Lim seal 


آنذاك» رأى النظام السوري في تدفق المقاتلين والجهاديين مصلحة 
القوات الأميركية في محاربة الجهاديين والقاعدة لزيادة خسائرها البشرية» و | 
تكرار التجربة العراقية في سورياء ولا سيما بعد التهديدات التي نقلها وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق كولن باول Colin Powell‏ إلى النظام السوري في 3 أيار/ مايو 2003. 294 يضاف إلى 
ذلك اقتناع النظام السوري Gb‏ الولايات المتحدة التي كانت راغبة آنذاك في تحقيق استقرار أمني 
سريع في العراق ستضطر إلى فتح قنوات اتصال وتعاون معه. 


2 حمزة المصطفى» ”جبهة النصرة لأهل الشام: من التأسيس ن إلى الانقسام؛ c^‏ سياسات se‏ العدد 5 (تشرين الثاني/ نوفمبر 
هن 73 


الثانية من ناحية العددء بنسبة 9613 من إجمالي عدد ARA‏ في العراق 393 و وبرزت أسماء 
سورية في اتيت القيادية n yil‏ م القاعدة» aa MA (Xa‏ درويش )11 


ت 395 


3 مراد بطل الشيشاني» ge‏ مصعب السوري والجيل الثالث من السلفيين الجهاديين“» في: مجموعة مؤلفين» الإخوان المسلمون 
في سورياء الطبعة cA ull‏ دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث»؛ 2011 ص. 53. 


4 المرجع السابق» ص. 54-53 


395 شهادة أدلى بها للباحث ضابط صف في 


الثورات العربية والسعي إلى مشروع جهادي متكامل 
n‏ 1 نطلاق الثورة رة م الو حشية قمعها hes ig‏ لاحقاً العمل 


السو GY glass Me‏ النظا 


٠‏ ال بادية معنية 


m‏ ى وأهدافها 
رحبت بالعمل على تغيير Sal‏ دا داعية قوى 


7" 397 3 يعة“» وإقامة دولة‎ l Fali ید‎ "dd 


د | obey‏ خلافة تجمع Laall‏ 
6 ”أسئلة حول المشاركة في المظاهرات السلمية في سوريا“» ”منبر التوحيد والجهاد“» (من دون تاريخ)» على الرابط: 
https:// //goo.gl/BPuY XF‏ 


7 أي يمن الظواهري» ”ثورة مصر | 
https:// vonadivémmie q‏ 


لشعبية انتهت إلى انقلاب o5 aes‏ ”العربية نت“» 15 أيار/ مايو 2014 على الرابط: 


a, 3 


à 2 


وسوریا واقعاً e E‏ الباب تدريجياً لدخول tun‏ وانخراطهم i‏ 


a الجهادية‎ por An "m في ظروف‎ ul الذي يكفرونه.‎ T ALS | شمال‎ 
Vul Sog da جسم ق‎ uM a لة الإسلامية في‎ A 


235 خطاب طائفي مضاد» Qe teal,‏ 


ظام E‏ حربه ضد المدن والقرى. 398 
ياق تشكّلت داعش؟“ )1-2( العربي الجديد» 17 أيلول/ سبتمد 


بت بردع ill‏ 


8 حمزة المصطفى» ”سؤال ضروري لمستقبلها: 
2014« عل الرابط: "https: //goo.gl/EHACzt‏ 


55e.‏ إطلاق النظام السوري عدداً من السجناء المنتمين إلى السلفية الجهادية بمراسيم عفو 
متكررة» وأهمها المرسوم الصادر في 21 حزيران/ يونيو 2011 من حضور الجهاديين في 
المشهد الثوري ال نقاشاتهم واختلافاتهم 
ومراجعاتهم ومشروعاتهم المستقبلية. لم يكن لدى ”جهاديي صيدناي“ pe‏ واضح عن كيفية 
المضي قُدُماً بمشروعهم لحظة إخبارهم باقتراب الإفراج عنهم باستثناء شعار ”أخويات المنهج 
الذي عاش معهم في مهاجعهم خلال أعوام سجنهم.399 لقد تآلفوا في الواقع حول تصورين 
ختلفين: يرى أولهما ضرورة إنشاء مشروع M‏ في سوريا يبقى في كنف القاعدة أو أحد 
ية. ويطمح الآخر إلى إنشاء مشروع جهادي وطني 
; وابط تنظيمية مع القاعدة» ويسعى للقطع نهائياً 
الجهاد الأممية. 0 لم يعض وقت طويل حتى ترجم duin‏ الطرح الثاني أفكارهم على 
أرض الواقع. فأعلن حسان عبود (أبو عبد الله الحموي) تأسيس كتائب أحرار الشام في 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011« وعرّفها بأنها 


399 في مقابلة شخصية ة أجراها ا الباحث مع شخصيات قيادية في حركة أحرار الشام في «S ys ahau)‏ بين 15 و25 شباط/ فبراير 
اللي پیر كير ا ی کی اال خاو Hh‏ وآخرون نقلوا روايتها مثل عضوي المكتب السياسي محمد جلال 
بي الصين الان 
Mom‏ أدلى بها للباحث = يزن الحمو ي“ أحد عناصر ”لواء الإيمان“» المنضو ي في حركة أحر ار الشام» مقابلة عبر Skype:‏ 
7 حزيران/ يونيو 2013 


مسلح» إذ خرج الجهاديون من السجن وخرجت معهم 


مجاميع مؤمنة علنية الوجود phi‏ الإسلام عملهاء وليست امتداداً oY‏ تنظيم أو حزب أو 
جماعة» وتهدف إلى إسقاط حكم الطاغية» وإرساء نظام حكم إسلامي dale‏ راشد» ومنهجها 
منهج أهل ALII‏ في اتباع كتاب الله ATI s‏ مع تقديم فهم سلف الأمة الصالح في ما لم يكن 


1 انظر: كلمة أبي عبد الله الحمويء ”هل أتاك حديث الكتائب“» 4 كانون الثاني/ يناير 2012 سابقاً على موقع YouTube‏ )& 
إغلاق الحساب). 


Ll‏ أنصار الفريق الأول» فبدأوا البحث عن مصدر دعم يساعدهم في تأسيس مشروع جهادي 


الخلاف بين جبهة النصرة وداعش 


يذكر كثير من الروايات والسرديات السائدة في المنتديات الجهادية» وفي نقاشات الجهاديين عا 
الأرضء OI‏ مؤسس جبهة النصرة»ء LÍ‏ محمد (quA sell‏ وهو أحد الأعض ن فى تذخ 
الدولة الإسلامية في اا كان من Ail gic in iall‏ 
إطلاق aal ju‏ 402 وقدّم مع انطلاق 
سوريا حاز Glee!‏ البغدادي» زعيم تنذا 


E iU ie ادي 9 اليش‎ / Jl 


i a 


404 العلماننة‎ eaa ill « 


تز الخطيب» ”تنظيه الدولة الإسلامية: البنية الفكرية وتعقيدات الواقع“ ملفا Kp”‏ الجزيرة all‏ | اسات“» 23 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2014. سابقاً على الرابط: aljazeera.net‏ (الرابط لم يعد متاحاً). 


gn a ix v medi 404‏ سليمان المهاجر حول جماعة الدولة“» iua‏ على الرابط: 30 youtube.com:‏ حزيران/ يونيو 


الج tota‏ اعتمادا aisi $ “a‏ خلايا جهادية نائمة أو سبق i‏ نشطت à‏ 8 


حي الشعار ثم v‏ وبعض قرى ريف دير الزور ومدنه (الميادين | 
يف إدلب i‏ وبدرجة أقل في معرّة $ xdi‏ أ 


1 نصرة و AM‏ الدولة الإسلا ية في العراق» رغم استقلاليتي Aic. L‏ عبر 
”مجلس شورى ee b ann‏ كان (eas‏ إلى عاتب الجولاني والبغدادي والظواهري» [NÉE‏ 


في Kj‏ لة الإسلامية في ji.‏ اق بذريعة رغبة الجولاني في ”الخروج“ le‏ 


5 وفق شهادة أدلى بها للباحث عنصر سابق في ”كتائب الفاروق» “» مقابلة عبر 10 Skype:‏ كانون الأول/ ديسمبر 2014 


406 مقابلة أجراها الباحث في حلب مع قادة ميدانيين وشرعيين في جبهة النصرة عبر وسيط Le i‏ على Si‏ اسمه)» في كانون 


الأول/ ديسمبر 2014 


بی لجبهة a1‏ سرة بعد قرار الدمج في 9 نيسان/ أبر « 2013« 
انقساماً بنيوياً فيهاء 3 بايعت غالبية المقاتلين الأجانب (المهاجرين) —- شن Lm‏ 
اتبية البيعة (البغدادي aaa‏ والجولاني مبايعاً) وانضموا إلى التنظيم الجديد. ولم يثنهم رفض 


PAPA) وخارجاً فم‎ e د بل ا إليه بوصفه‎ nada 


Lasag تحدياً‎ * 


i N id «Ac aal ; 


D i ene a‏ الح يمد 


Suc "ET‏ ام قمعها إضافة إلى الاحتجاجات 
والاضطرابات التي s Lil TE Wm‏ 2011 وسياسة الإقصاء l = Ai Qni‏ رئيس الوزراء 


العراقي dai‏ نوري Eu n — py‏ نجاة للدولة الإسلامية في العراق» 


aili m 


B p قوات سنية شبه عسكري‎ cul gw all 407 
iY Pr كاختزال‎ l تحقير‎ ail 


Se 


يست ليع التأثير في ie‏ ولإدراكه M‏ حدود AG‏ 


"الحياد aii ii‏ ال في إشارة i‏ 


e gual 3j) 2012 
به | لقتال‎ lop bá leary €8 yall 


ciae till‏ وأبرزها ads”‏ الصائل“409 وا 
أن أفسدتها تجارب الفروع» ولا سيما التجربة | 


ar m‏ هري FA 12 kal an.‏ فيرايق 2012« سابقاً غلى موقع youtube. com‏ )8 إغلاق الحساب). الاستكبار هنا 
Slay‏ مصطاحاً فا das‏ دلالة كبرياءٍ ij‏ من الخضوع ل 


n 409‏ فقهي يعني حرفياً | إبعاد المعتدي ويعادل تقريباً حق الدفاع عن النفس أو ١‏ الملكية. Al Lal‏ الخطاب ١‏ الجهادي» فهو يشير 
il. dal‏ | 5 للمسلمين Sadi So‏ العربية والولايات المتحدة الأميركية. 


مون js lilia s Leia‏ 
أعلن dba‏ أن محاولة الدمج ياظلة وأ 


رسالة ga pall‏ ولم يكز e $us‏ للخروج على al)‏ 
خالفاً للشريعة» وهذا ما فعله على 
re‏ حزيران/ يونيو 2013) 
i‏ صوتية للبغدادي بعنوان ”باقية في العراق 


مضادة مرتكزها الرئيسي هو الهجوم على القاعدة والاستهزاء به وتصغير أميرهء واتهامه 
بالضلال ومحاباة الصليبيين والعلمانيين والتحالف مع عملاء الأجانب» والادّعاء في الوقت نفسه 
GL‏ مبايعة داعش لتنظيم القاعدة في ما مضى كانت åa Sa‏ من التنظيم» وليست بيعة ولاء وطاعة. 
يتضح ذلك te‏ في كلمة المتحدث السابق aul‏ داعش أبي محمد العدناني بعنوان ”عذراً أمير 
القاعدة“» SS Gus‏ الظواهري GL‏ ”تنظيم القاعدة السابق في العراق حل نفسه وانخرط من بقي 
منه في الدولة الإسلامية“412. 


411 محمد الفضيلات» ”فتاوى المقدسي وأبو قتادة ضد داعش: رفض سلفي «ARAM‏ العربي الجديد» 15 تموز/ يوليو 62014 ale‏ 
الرابط: https://goo.gl/EN7da3‏ 


2 حمزة المصطفىء ”القاعدة والدولة... هل يصلح التحالف ما أفسدته النصرة؟“» ”زمان الوصل“» 29 تشرين الأول/ أكتوبر 
(le «2014‏ الرابط: https://goo.gl/5BLo2h‏ 


بهذا الإعلان» اتسع الشرخ بين جبهة النصرة وداعش على الأرضء وبدأ كلا الطرفين العمل 
على تعزيز مواقعه ميدانيّاً ومحاولة جذب عناصر كل تنظيم إليه. 


العلاقة بالفصائل في سياق البحث عن إمارة 


كثيراً ما كان مشروع إنشاء دولة أو إمارة إسلامية Lala‏ يراود قادة داعش» ولربما يفسّر هذا 
الهدف جمع التنظيم بين الوحشية المفرطة والسلوك البراغماتي والانتهازية في استغلال الظروف 
والفرص وتطويعها لخدمة مصالحه. فمثلاً فضّل الدولة الإسلامية في العراق غداة تأسيسه ترسيخ 
سلطته وسطوته في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية والاحتلال الأميركي على 
مواجهة قوات الاحتلال أو التوسع في مناطق جديدة. وتكرّر الأمر في سوريا غداة إعلان الدولة 
الإسلامية في العراق والشام. فبعد تقديره الأوزان العسكرية للأطراف المتصارعة (النظام وقوات 
المعارضة) تجنّب مواجهة النظام عسكرياً أو التوسّع في مناطقه» وفضّل التمدد والانتشار في 
مناطق سيطرة المعارضة. 

ثمّة عامل آخر ساهم في اندفاع داعش إلى التمدد في مناطق المعارضة isd‏ في رغبته في 
القضاء عليها ليكون البديل الوحيد عن النظام. وهو يلتقي في ذلك مع رغبة النظام أيضاً الذي 
يفضل أن تكون البدائل المطروحة La)‏ هو وإمّا داعش. كذلك توافر cal‏ داعش اقتناع GL‏ تمدّده 
وانتشاره على حساب فصائل المعارضة وحلفائها سيحيّد قوات النظام والميليشيات المرتبطة به عن 
الدخول في مواجهة سريعة معه»ء GY‏ ذلك يصب في مصلحتها. فكما aged‏ داعش لتأكيد الأساس 


مليبي سيتحالف في نهاية 
aal aga‏ قات ر id‏ ام السبراع ف وريا 
AL‏ سببها الاستبداد والدكتاتورية AXE‏ صراع ضد إرهاب عالمي 
يشكل خطراً Gala‏ على أمن J gall‏ الغربية والإقليمية ومصالحها. 
8 ب المعارضة في حمص وحلب. في المقابلء Gi asi‏ النظا م السو ري tial‏ عه 
قبل تشكيل التحالف الدولي في أيلول/ سبتمبر .2014 الدخول في أي مواجهات تُذكر مع داعش» 
557 المو اقع والمدن التي ؛ سوط FN‏ يل (EI 0S‏ كما اتضح في شواهد HRS‏ 
; فصائل ثورية تدخل في مواجهات ومعارك مع Xll‏ 


3 ic . المعركة‎ Ana يخوض‎ FEES E n 
الانتشار لدى التنظيم على المعارضة السورية‎ 


a ul he d j ia‏ يم 4i 3l ae‏ ورث ded‏ في S‏ ناطق ($c‏ خصو هيدا 
c | i‏ بر XS Al‏ 


E d خطاب "إقامة‎ Je f 
Alb; أميره‎ dan بنقض‎ ase ) الحدود واتهام‎ Gubi ة عن‎ 


مقذر تراتها المادية laa p‏ فی مناطق انتشارها J da‏ منتصف 2013» كانت 


ندثار Sai YJ‏ الظواهري الذي oe‏ في عودة بعض مب 


4 شهادة أدلى بها للباحث أحد مقاتلي النصرة في ريف حلب (تمنى عدم الإفصاح عن اسمه). مقابلة صوتية عبر 12 Skypes‏ 
تشرين الأول 2014. 


5 شهادة أدلى بها للباحث المكتب السياسي والإعلامي في أحرار الشام. 


sie iy Stine oe 6 ai) ual‏ سعى asi p is:‏ الف acne‏ مسا 
الناشئة فم |١‏ ناطق ee‏ ة ما «ol‏ و إجبارها uae m‏ طرفها i:‏ 


0 المرحلة arr‏ 
استهدف داعش Voi‏ فصائل وكتائب مسا 


وغياب سلطة الدولة لأعمال نهب وسرقة وفرض الخوّة 
ن i TE dali‏ ار dq.‏ خطة 
ic 9 -‏ دفع الفدية أو "e‏ 5 استغل hel‏ 
الظاهرة أو عدم lee las!‏ | 


6 شهادة أدلى بها للباحث أحمد عمرء ناشط في مدينة حلب. مقابلة عبر 8 Skype:‏ شباط/ فبراير 2016. 
A! gal ahi” 4‏ يعدم قائد غرباء الشام وخمسة من عناصر فصيله في gs * das ca Jl‏ » وكالة ”سمارت“ للأنباء» 27 تشرين 
i‏ لو قمير 62013 من مصدر على الإنترنت (لم يعد متاحاً). 


”استئصال الفساد والمفسدين“ لم يمنعه من قبول مبايعة كتائب مسلّحة 
> مع xil bun pni Ol‏ 


ظيم جام للاحتماء په أو كرفا عن 


لك E‏ مقاب 


8 انظر على سبيل المثال: ”4 عشيرة من عشائر الرقة تبايع AT gall‏ الإسلامية في العراق 5 SALAM‏ *« 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 سابقاً على موقع youtube.com‏ )33 إغلاق الحساب). 


9 شهادة أدلت بها لفريق البحث الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دير الزور. مقابلة عبر Skype‏ بتاريخ 15 كانون الأول/ 
ديسمبر 2013. 


(ب) المرحلة الثانية 


النصرة في السايق» ونجحث بها في تحقيق 
ناطق جغرافية bic‏ كانت هذه الحواجز أشبه à‏ 

X» 5‏ فيها. 420 i,‏ أثبتت it‏ هده الإستراتيجية clai‏ 
Ji‏ ”الحر“ “ التي كانت gs‏ م من “Et‏ 


اند 
ras‏ 


4 لقاء الشيخ توفيق شهاب الدين على قناة الجزيرة»؛ موقع 14 YouTube:‏ آذار/ مارس 2014 E)‏ إغلاق حساب المستخدم). 
rtp‏ عمر الكردي» إسطنبول» 12 تشرين الثاني/ ji‏ 2248 2014 


e)‏ المرحلة الثالثة 
à Sd 535 "T Ene ade: f‏ فصائل Jl‏ ج b. Fed‏ 
ug bin‏ القيادة اا ية ال PORE‏ 


المسلحة مع لواء أحفاد س ق الرقة wm‏ عاصفة الشمال 
o : ale“ & E + ait 35 n‏ قاق T cala di & e gs us‏ رية 1 و > 
MEN‏ هذا P‏ الذي ded‏ أحداثه ervey as, 2013 E‏ رئيسياً i‏ 


5 ن الطرفين خصومة منهج فحسب» 
| ثنائية y‏ سيل والد i Jas‏ ايشا -" I. Ex e‏ | 


التوحيد وبعض الفصائل التي صائل أخر 
منافساً محلياً له مثل لواء عاصف على أعزازء أهم المنافذ الحدودية وأ 
ممر للإمدادات العسكرية والمساعدات الإنسانية القادمة من تركيا 423 


3 شهادة أدلى بها للباحث أبو يعرب | 
Skype: 10‏ أيلول/ سبتمبر 2015. 


حابي (رفض الإفصاح عن اسمه الحقيقي)» عضو سابق في لواء التوحيد. مقابلة عبر 


E c rab من دون‎ e تلال تو الا اللط‎ im s 


uis >‏ أواخر 2015« ترفض 


المعارضة السياسية والعسكرية (الائتلاف الوطني السوري والقيادة العسكرية العليا) بذريعة & 


البرامج السياسية odel‏ الهيئات تحيد عن هدف Lal)”‏ الدولة الإسلامية“ 424 LH)‏ يكن تباينت مواقف 


الفصائل سن كيين من داعش. فقد E‏ كرام علوشء القائد bu ee‏ 


, منذ إعلان تأسيسه في NNI‏ با إلى التحذير من uti‏ 
4 با نظام الد ‘GA‏ في حين كان علوش وشرعيو C‏ جيش الإسلاه 
داعش» إشارةً إلى فرقة منشقة في فجر الإسلام غر 


4 انظر: ”إعلان البيان التأسيسي للجبهة الإسلامية“» 22 تشرين الثاني/ نوفمبر .2013« على youtube.com gës‏ )& إغلاق 


m 


5 السلفية العلمية هي تيار واسع وأقل تطرفاً ضمن AS yall‏ السلفية. يشدّد على الوعظ والاقتداء WIL‏ 


6 ”رد القائد زهران علوش على مقطع لشرعيّ جيش الإسلام يصف فيه جبهة النصرة بالخوار ctm‏ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2013 سابقاً على موقع youtube.com‏ )& إغلاق ven‏ 


(t ill dus و‎ 


427 ”الجبهة الإسلامية: اندماج تجريبي لأكبر الفصائل العسكر ية في سوریا“ تقدير eiñ ga‏ ”المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 26 كانون الأول/ ديسمير 2013 


Geil‏ التنظيم الإرباك وغياب الإجماع بين صفو 
3 حربه lac‏ عبر التوسّع في المناطق التي 
من أبرزهم يوسف العشاوي (رئيس ١‏ 


أيلول/ سبتمبر 428(2013 


8 للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل عن الانتهاكات التي اقترفها داعشء انظر: ”تنظيم دولة العراق والشام: : نشأته وتوثيق لأبرز 
الانتهاكات التي قام بها“, الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 2 نيسان/ أبريل 2014« على الرابط: https://g00.gV/jTUMTC‏ 


أمام هذا الواقع ولمواجهة خطر التنظيم ودرء مزايداته الخطابيةء أنشئت الجبهة الإسلامية أواخر 
3 بمبادرة من أحرار الشام وضمّت كبريات الفصائل الإسلامية ومن ضمنها لواء التوحيد 
أطلقت فصائل الجبهة ميثاقاً مشتركاً باسم ”مشروع أمة“ aha‏ 
| يتصل بمفاهيم ”الديموقراطية“ و”العلمانية“ 
ذا الميقاق المثقل. Coley‏ الما ية والموافقف: الد 
Jac p‏ اة (iiie‏ 55 قتال ”تنظ الد pa 05 a Mal,‏ يلآ بعد استنفاد 
غرضه المي فشرعت aol dale‏ مووي ق y$ "€ aan ST Teh‏ 

jab Um‏ أن ae és‏ ة بباقي فصائل المعارضة ميثاق 
| ”مشروع pas “hal‏ 


وجيش الإسلام» وصقور الشام. 
أهدافه بإقامة ”الدولة الإسلامية“ ورفض IS‏ 
و”الدولة المدنية“ 429 لكر 
أعدّته الفصائل Ae.‏ 


t 


Qu « [15 الإسلامية»‎ dg 


العلاقة بالفصائل الكردية 


al‏ ' العين أواخر 2012 حين تبادلت الجبهة 
AI 5 d a ,‏ .2013( احتدمت الاشتباكات في سعي معلر 
لق الأكراد الممتدة على الشريط الحدودي مع تركيا. SST‏ 


جديدة ii uk‏ مسار النزاع في سو ریا كماما 15 al ca‏ لوڊ بات القو ى الدولية و القن ية cao Al ENT‏ 
Lodi du‏ اک Lans‏ بعد تدخل التحالف الدولي جوياً إلى جانب الأكراد. فقد تقهقر مقاتلو 
شارج cue‏ الوب Abd goths‏ كافون الث بدا : 


0 كمال شيخوء ”القوات الكردية تعلن سيطرتها على عين العرب“» ”الجزيرة“» 26 كانون الثاني/ يناير 2015ء على الرابط: 


اي المحافظات js TN‏ 
في أهميتها الهزيمة أو الانتصار العسك ج AL jell‏ لبرنامج pos‏ يب nm‏ ضة 
السورية المعتدلة وتسليحها“ إثر رفض قوات المعارضة السورية الموافقة على الشروط الأميركية 
بعدم قتال قوات النظام والتزام قتال داعش فحسب» وجدت إدارة أوباما ضالّتها في شريك محلي هو 
[DN‏ الحماية يا الراغية d‏ — على | isl‏ 0 بغرض التخلصر 
العربية في سوريا (في تكرار لتجربة العراق تقريباً). استغلت إدارة أوباما هجوم داعش jal‏ 
على عين العرب/ كوباني datai‏ تحذيرات تركيا بشأن فتح col‏ قنوات تواصل مع فصائل تصفها 
أنقرة US‏ ”الجناح العسكري“ لحزب العمال m‏ دستاني في سوريا. وحتى تتجئّب الاتهامات d‏ 
المشروع يمثّل طموحات الأكراد وحدهم» هندست الولايات المتحدة إنشاء كيان عسكر 
اسمه as past nl‏ “ يضح في dd‏ ار وحدات الحماية :—- وألحقت ; 
الجيش me‏ الح مت Ji‏ ”جيذ 


431 ”المركز العربي SL‏ ودراسة السياسات» p‏ »> ”قوات سوريا الديموقراطية: النشأة والهوية والمشروع السياسي“» تحليل 
cba‏ 27 كانون 1 / يناير 2016 ص. 2« على الرابط: https://go0.g//BWEY 6Z‏ 


وسلوك. as‏ ”قوات سوريا 


الديموقراطية“ بدعم أميركي ومن دون ممانعة تركية على مدينة guia‏ في 13 آب/ أغسطس 2016 
بعد معركة استمرت أكثر من شهر مع وحدات داعش (التي انسحبت حينها إلى مدينة الباب) 432 
استمرت واشنطن أثناء حقبتي أوباما وترامب في الاعتماد على ”قوات سوريا الديموقراطية“ 
بوصفها شريكاً محلياً في igal ga‏ داعش الذي خسر عاصمتهه الرقة» في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 
allies «2017‏ الغنية بالثروات الطبيعية في محافظة دير الزور أواخر 2017« رغم توتر 
العلاقات التركية-الأميركية. وبهذاء حرم التنظيم مقوّمات وجوده في سوريا وبقي معزولاً في بقع 
صغيرة ضمن البادية أو على الحدود السورية-العراقية. 


432 ”قوات سوريا الديموقراطية تسيطر m‏ منبج“› kal 3 c ya jal”‏ أغسطس 2016« m‏ الرابط: 
https://goo.gl/AofZMP‏ 


بعد انتقال الثورة السورية إلى الكفاح المسلح» خرجت مساحات جغرافية واسعة من البلد عن 
سيطرة النظام السوريء لتنتشر فيها مختلف الفصائل المسلحة وتتولى إدارتها. غير Ol‏ وجود هذه 
الفصائل لم يكن Subs‏ على سيطرة وتحكم مكانيّين CoV‏ منهاء as‏ باتت هذه المناطق أشبه بمشاع 
Gay‏ للجميع إنشاء مقرّات وحواجز أمنية وعسكرية فيه. استفاد داعش من هذا الوضع بقذر كبيرء 
إذ لم يعترض أيّ من الفصائل المسلحة على وجوده أو انتشاره أو إقامته الحواجز في مناطق لم 
يشارك جنوده في ”تحريرها“» فعمل على تثبيت وجوده في هذه المناطق وطرد الفصائل الأخرى 
منها. 

ربما توضّح كلمة أبي بكر البغدادي في 15 حزيران/ يونيو 2013( وعنوانها ”باقية في العراق 
والشام“» اهتمام التنظيم بالحيّز الجغرافي» وبمسألة الاستفراد بالمكان 493 صار شعار ”باقية 
وتتمدد“ لازمة يردّدها عناصر التنظيم ومناصروه في US‏ مواجهة مع خصومهم لإثبات أنّهم 
استوفوا شروط قيام دولة ممأسسة حقيقية ARIS‏ خلافاً للآخرين الذين ليسوا سوى ”فصائل“. 


3 ”باقية في العراق والشام“» ”مؤسّسة الفرقان“ للإنتاج الإعلامي» 5 «archive.com ed sa Ge‏ على الرابط: 
https://goo.g1/WN897M‏ 


تطوّر نزعة الاستفراد بالمكانلدى داعش 9 (Jal gS‏ تمذده 
تطور الاستفراد بالمكان لدى الجماعات الجهادية 


بدأ استقرار الجماعات الجهادية في مكان بعينه ونزوعها إلى إدارته والتحكّم فيه بالتزامن مع نشأة 
الفروع الإقليمية لتنظيم القاعدة بعد الغزو الأميركي لأفغانستان في 2001. لم يكن الاستقرار في 


Dj لخر الأعداء واستهدافهم. ذلك‎ or are ee 

ينحصر في حدود أو يتركّز في بقعة جغرافية معينةء لكنّه يوجد لاستهداف دار العدو Sie)‏ | 
1 أيلول/ سبتمبر 2001ء وتفجيرات مدريد في 2004 وتفجيرات لندن في 2005) أو مصالحه 
في 2000 AI aed‏ 


rox leni أو‎ args) X مر‎ 


ad ف جو كلوقه‎ "m cle Las 


على الحفاظ Je‏ ف isa 3 ey‏ مع حركات و فصائل FERT‏ 

ير 5 واد“ في مالي» والجبهة الإسلامية في الصومال» والجبهة الإسلامية st‏ 
(ظ بذ " غير أنّ الدولة 
الإسلامية في 7 اق اثبع نهجاً d qud‏ في العراق في 2009-2006 فقد عمد ay‏ إضعاف 
فصائل ۰ TM‏ وأجبر ”مجلس شورى ٠ ps‏ على الانصهار ضمن 


أهميته بالنسبة إلى الفرعين المنبثقين 
إرضائهما بمنح قائديهما ”ولاية مكانية“ le‏ 
bes a!)‏ اك ميزل An galt‏ مه I‏ جا 


عبد العزيز الحيص وحمزة المصطفى» ”سيكولوجيا داعش“» Mase‏ بحثية» منتدى العلاقات Aad gall g Aas yall‏ 28 آب/ 
Te‏ 2014« ص. 19-18. 


يُعدَ كتاب أبي بكر ناجي إدارة التوخش: أخطر مرحلة تمر بها الأمة أهم مرجع مذ 
ومفردات م من مقدمة ابن خلدون een‏ في ما يتعلق بنشو 
ale y‏ الجهادية a‏ ة: الجماعة المؤلفة مقابل العصبية» و 


قابل الغلبة» والأمير القرشي مقابل النسب | 


: القاعدة ومذ‎ y 


مقابل فكرة أنّ الأمم الوحشية ملكها أوسع. 


5 علي عبد الواحد وافي» ”مقدمة في التعريف بهذه الطبعة و وأغراضها ومصطلحاتها“ » في: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
el ems‏ 57 القاهرة: نهضة مصر»› 2014 ga‏ 229-227 


اك المكان والاستفراد به ae de‏ عينه = Ke‏ 


ea e a مق حالة‎ 


HS iz‏ ما يرونه أحكاماً دينية 5 sual‏ دون 1 يلومهم aal‏ وما 
”تنظيم الدولة“ ويفاخر بها أعضاؤه إلا دلالة على انتشائهم Salli‏ 


ن لتطبيق الحدود مثل Sa‏ الزنا أو ترك الصلاةء ويفرضون اللباس الشرعي وفصل 
Ks‏ ائية لملاحقة النساء السافرات. OS]‏ 
ين التي عاشوها سابقاً في الجبال 


| / ) " n ru DO بين‎ 


= aM a isale "m e لي مواجهة‎ ida d m 23 B البا‎ i 


Le‏ لاقتحام معبر باب asl «L6 sell‏ المعابر oe‏ مع تر 
التنسيق بينها والبدء بمواجهة شاملة مع التنظيم ما 


y PT it à 31‏ > اسية بالنسد i a‏ النز اع السوري وفرت له — مساعدة 
ساب فصائل المعارضة السورية. وهذا الق ; 
asl ¢‏ إليها lc‏ 


P,‏ العسكر | mm dud, «Aa‏ ف T‏ الانس حاب 
T a y D i ISI oes‏ حلب ود حاقلها في «d. Tet‏ واستنزفت un‏ المادية 


تملك إمكانات ومقذرات كافية J‏ 


436 ”المركز العربي للأبحات ودراسة causal qi" « ca abl‏ تغيّر الموقف الأميركي من تسليح المعارضة السورية“» تقدير 
موقف» 20 حزيران/ s‏ 53 2013. 


(ب) الوضع الإقليمي 

كان 2013 عام نجاح Gly sill‏ المضادة والاستقطاب الإ 
الرئيس المنتخب» وجرت اضطرابات سياسية في تونس» وعمّت aa‏ في ليبيا 
السياسي السوري المحاصّر خارج هذه التطوّراء” m‏ 
قطر وتركياء كانوا يقدّمون دعماً وتسهيلات لوجستية إلى الكفاح الثوري المسلح 
إقليميون آخرون مثل السعودية والإمارات ودخلوا دائرة التأثير بفضل نجاح حلفائهم في الفوز 
a‏ عة j T nep‏ لاتا القضا 


yal‏ 5 تبطة كرية العليا على مواجهة e‏ لذلك cal cad‏ الانسحاب أو إعادة الانتشار بما 


يتلاءم مع إمكاناتها المادية والعسكرية المحدودة» فحشدت قواتها في الجبهات p‏ واكتفت 

بوجود رمزي ضمن المناطق Jl‏ حررة» ما سهّل على داعش تحقيق انتصارات Suc‏ 

المناطق. إلى جانب انتفاضة العشائر المستمرة في العراق» وتركيز cul gall‏ الأمنية ii TN‏ 
نح التنظيم فرصة لالتقاط الأنفاس وأتاحت له الت 


عر لك بسهولة , A> 3 bale]‏ 


وتوسيع مناطق نفوذه 2 US‏ من العراق وسوريا. 
(ت) الوضع الدولي 
اعتمد الغرب عموماًء والولايات المتحدة الأميركية خصوصاًء الإستراتيجية التالية فى 
E‏ عو الكل unl‏ والاقطاء (yin yds‏ الشغوط ال اة ag indi y‏ | 
النظام Ley‏ يتوافق مع المحدّدات العامة لإستراتيجية إدارة باراك أوباما في القضاي 
٠‏ عدم اعتبار الأزمة السورية تهديداً للأمن القومي الأميركي والمصالح الحيوية للولايات 
d$ fe ^‏ تستطد مم مع حلفائها إبقاء الأز مة محصور 3 dah‏ الحدود 


7 في شهادته أمام الكونغرس بتاريخ 19 آب/ أغسطس 3ء قال رئيس هيئة : الأركان المشتركة مارتن ديمبسي Martin‏ 
ól Dempsey‏ مقاربة الولايات المتحدة i‏ للقضية السورية ينبغي أن ترگز h paa‏ على حماية حلفائنا الإقلب CA Ws Us 3) oa‏ 
وإسرائيل). انظر: 


"General Says Syrian Rebels Aren't Ready to Take Power,“ The New York Times, 21 August 2013. 


eem ما يفرض ابتعاد‎ Aly gle توصيف النزاع في سوريا أنه ”حرب أهليّة“ قد تستمر مدة‎ e 
i ail ولا سيما : يد العو وفق‎ Mus EU Idi الم“ دة عن‎ 


8 المرجع السابق. 


T. d ,‏ غسطس 62013 وتجاوز lal"‏ الأحمر“ الذي وضعه أوباما. كذلك استبعد 


كرية عقابية إلى النظام بعد موافقته أواخر 2013 (برعاية روسية) على 
ET‏ أن NW EVA‏ ئية ip po ١١ dw Gis + Sale‏ 439 اثارت هذه AI‏ 3 
| اعتبروه ”نفاقاً“ وتواطؤاً دولياً على استمرار معاناتهم. 


الكيماوي: المَخرج الذي يحتاجه أوباما“» تقدير موقف» 15 أيلول/ 


S pl?” 9‏ العربي للأبحاث ودراسة السياسات“» ”صفقة 
سبتمبر 2013. 


[ wå م‎ CT 5 bs hes Ae 


Lapai "Aly عموماً ر"تنظيم‎ Cue 
لة‎ d مع روسيا لإبقاء‎ = jaha PT Db السابقة عن‎ ailea لتأكيد‎ 
مواجهة النظام لا تكور 1 بالانضمام إلى مشروع بناء ”دولة إسلامية“ ا أخرى: استغلٌ‎ Sls 
Sula Ca yall حالة الإحباط السائدة لاجتذاب مزيدٍ من مقاتلي الفصائل الأخرى بعد أن قدّم‎ geh 
P على أنّ الولايات المتحدة تتظاهر أنّها تريد إسقاط النظام كي تخدع‎ Gala 


لمسلمين“» في حين Leal‏ 


ل dista‏ في السر. فاقم هذا = اطي الانتقائية التي لا تقرّر فيها الولايات المتحدة 
Pd FEE g‏ بمعاملة الأكراد 


ت الإثنية والدينية —-" دون 


وحدات الحماية الكردية وحدها في محاربة التنظ 
شكّلت الرقة في البداية نقطة انط 
البغدادي e id‏ جبهة 0 ة في ï‏ 55 


ضمر [ p"‏ ا 


التنظيم. ورغم قدرة الفصائل الأخرى» وخاصة أحرار الشام الذي كان يفوق التنظ 
| عسكرياً فقد امتنعت قيادتها في الرقة عن قتاله بعد = ‘ee!‏ ق الشمال 
السوري مطلع 2014 بذريعة ”عدم الإيغال في دماء ال “ وتفط zl‏ 
ا منح التنظيم الفرصة al‏ وطردها من المدينة. 
التنظيم جميع المكوّنات مودي لجعله ue‏ ا قي M‏ حيث 


dia‏ على اا الرقة قة من m cel dion‏ ة مع فصائل المعارضة عبر إقامة منطقة 

ل بينها وبين حلب وريفها الشمالي حيث يتجمع العدد الأكبر من مقاتلى اأ 

وأمله أيضاً في استغلال موقعها القريب من الحدود التركية لاجتذاب وتجنيد ااا الأجانب 
وإرسالهم إلى al Juill ce AT SLI‏ عبن مراگز قريب oem xl ag) cai‏ في Jia SLI‏ 


0 حسين gem‏ 6 ”الدولة الإسلامية ومقدمات ابتلاع جبهة جبهة النصرة ميدانياً» Shall e‏ 10 آب/ أغسطس 2013 سابقاً | cele‏ موقع 
alhayat.com‏ (الرابط لم يعد متاحاً). 


JÍ غبة الخد ظيم في توفير مصادر تمويله وتنويعها نظ‎ T p 
Bu وثروة ة حيوانية كبيرة ومرافق خدمية مهمة‎ Me S) أراضٍ ا واسعة‎ 


Gayl”? 441‏ السري بين ‘ey’‏ للإسمنت و”داعش» بسوريا أمام القضاء الفرنسي؛ c‏ العربي الجديد» 6 تشرين الأول/ أكتوبر 
le «2017‏ الرابط: /UniXbh‏ 


https://goo.gl/ 


Aul gx فكانت‎ dá ui عن التمدد‎ isl 


فعدا تمركز = Sly À‏ سوريا المعدنية في تلك المحافظة» daa‏ مو le " pe tel‏ 
ET 3 ae‏ كلاد tud‏ عا 


سورياء uii Bisul‏ في 10 حزيران/ يونيو 2014 على وقع مفاجأة | i)‏ انهيا 

محافظة نينوى تاركاً وراءه cua‏ من المدرعات والدبابات وعربات الجنود ا 

تنظيم فضلا عن الو er‏ فية وموجودات الدولة. Š;‏ سمح | Mb aas‏ 

والمعنوية بعد odd‏ على e‏ صل باستعادة سيط 

ر اهتمام داعش في ش شمالي وشمال شرقي سوريا في شواغل إستراتيجية: مقومات البقاء 

والموارد والمعابر الحدودية. GSI‏ التنظيم ركّزء شأنه في ذلك شأن CAS ya‏ جهادية lc ue‏ 
ghiu Aai‏ = ى لأسباب تتجاوز المصالح التكتيكية à]‏ 

ren «s X العشوائي في أماكن‎ M i] وخلافاً لتمدّد‎ is x. 

ف المتغيّرة» كانت التوغلات الجهادية في سلسلة 
الساحلية مدروسة ومتعمّدة. إذ كانت قائمة على nim alaj‏ بعيدة المدى لا تكتيكية ق 


2 عبد الله بن محمدء إستراتيجية الحرب الإقليمية على أرض الشام» (مكان النشر والناشر غير مذكورين» 2012( على الرابط: 
‘https:// //goo. gl/CQJAQL‏ حمزة ة المصطفى» ”حسابات معركة الساحل المعقدة“» صحيفة صدى الشام» 1 Ia‏ أغسطس 
2013« عل الرابط: https://goo.gl/xhywTu‏ 


بالتشديد على قتال العلويين ”في عقر دارهم“ للرد Si y‏ 
التنظيم بقايا النصرة Tos n‏ أخرى: مثل أحرار - 00 


yill edil “å db 


برى للجهاديين pr‏ 
بعد ما سْمّيت Sa‏ الساحل» شهد داعش ا 


jääl‏ في sy ua‏ وتلتهم تيج تنظيم 

— لعزل co palie‏ ولا سيما المقاتلين الأجانب» ومنع ع اختلاطهم بالفصائل الأخرى» وشرع 

في التوسّع في القرى والمدن الرئيسية OSs‏ الوسائل os) 3 a‏ ظيم كا 

ed al a‏ فاندلعت مواجهات JS, cote Bie‏ فيها 

بعض فصائل الجيش السوري الحر إستراتيجية الاغتيالات Ag gall‏ 

البارزة الأخرى444 ما ترك أثره في التنظ 

4 الكبرى بينه وبين giles 4 ioa‏ 2014 
3 مقابلة وجاهية مع عمر الإدلبي» che gall‏ 20 أيلول/ سبتمبر 2014. 


4 شهادة أدلى بها لفريق البحث قائد إحدى كتائب الساحل (رفض الإفصاح عن اسمه)» مقابلة عبر 9 Skype:‏ كانون الثاني/ يناير 
2014. 


PN € الملاحه“‎ Tr J 2 
i EN es في بغداد وهو تهديد‎ Aic حقق ما عجز‎ 
5 ! 5 y EET m [t Viva 


الدولة“ إلى إيجاد gu‏ فيها ا 


Pes | الم سبقة‎ yw عن‎ Ui 
تز كية عضو قديم‎ uet شا اا ! , التنظيم في الغوطة‎ d id 
Jai M 446.1 T زوج 550 د‎ a, 


ca‏ ثم يجري ضم المنتسب 


5 شهادة الشيخ سعيد درويش. 
6 شهادة أبي عمار الغوطاني. 
7 المرجع السابق. 

نجح داعش خلال النصف الأول من 2014 في إيجاد موطئ قدم له في بيئة اجتماعية لا تستسيغ 
وجوده» وإن لم تكن تناصبه العداء. وخلال تلك المدة حرص مقاتلوه على cis‏ استفزاز السكان 
المحليين بممارساتهم المنفرة. GSI‏ سلوكه السابق تغيّر مع سقوط الموصل في حزيران/ يونيو 
4 ؛ فبإحساسه Oh py‏ مفاجئ للقوة في مناطق سيطرته» سعى إلى استنساخ تجاربه في دير 
الزور في الغوطة الشرقية بطرد فصائل الجيش السوري الحر والجماعات الإسلاموية الأخرى 
منها. SI‏ قلة عدد مقاتليه أجبرته على تجتّب الدخول في مواجهة مباشرة وشاملة مع هذه الفصائل» 
واعتمد Sas‏ عن ذلك أسلوب التفجيرات المفخخة والاغتيالات Suus‏ لإحراز الغلبة. 

موجز القول: كان 2014 عام صعود داعش. فقد استطاع التمدّد في مناطق واسعة من البلدء في 
سابقة لا مثيل لها من النشاط الجهادي. GSI‏ التنظيم الذي كان يسيطر أواخر 2014 على أرض 
تعادل مساحتها مساحة بريطانياء غدا بعد خمسة أعوام يتكبّد clic‏ العيش معزولاً في جزر 


صحراوية في بيداء العراق وسوريا. 


هل سيعود داعش من جديد؟ 


Lin‏ داعش على غرار الجماعات الجهادية الأخرى من أزمة الدولة العربية. إذ C)‏ الأنظمة 
السياسية العربية GIRS‏ ولا تزال حالات استثنائية مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية 
الأخرى في العالم. فالأنظمة السياسية العربية التي نجحت في إغلاق المجال العام إغلاقاً شبه كامل 
فشلت في الإجابة عن أسئلة العصر الملحّة المرتبطة بالديموقراطية متضمّنة US‏ من قيمها وأدواتها 
(انتخابات حرة ونزيهة وتعدّدية حزبية وسيادة القانون والمساواة أمامه والانتقال السلمي للسلطة). 
عوضاً عن ذلك استثمرت بكثافة في أجهزتها القمعية وربطتها بشبكات الزبائنية وصلات القربى 
(القبيلة والطائفة والعائلة والمنطقة) التي سخَّرتها لشراء الولاءات وتأمين تأييد شعبي في وسعها 
الاعتماد عليه في الأزمات المجتمعية. 

في سياق أزمة الدولة» يمكن تتبّع تطوّر جميع الحركات الانفجارية المسلّحة في سبعينيات القرن 
العشرين وثمانينياته» ولا سيما الإسلاموية التي conis‏ تحت تأثير النهج القمعي الاستئصالي 
للحكومات العربية» إطاراً فكرياً يرى العنف وسيلة وحيدة لتحقيق التغيير. وكان لهذا الإطار 


den‏ ؛ كثير من الجماعات الجهادية الحديثة التي تأطرت تحت مظلة تنظيمية 
م القاعدة قبل of Í‏ تتصارع على الشرعية الجهادية مع داعش. كذلك يتم ja d‏ 
أساسي آخر من هذا السياق في التداعيات n‏ ثية للاحتلال الأمير aif:‏ من انقساء 
فاق ر US‏ با إلى إدخال العنذ يز Ma‏ البداية في ديناميّات الصراع 
شأته الأولى عام 2006« 
faie‏ قبل أن يعلن كلا التنظيمين طلاقه المرير وقرار تخلي JS‏ منهما عن 


فرعاً رسمياً لتنظيم القاعدة في الأول/ أكتوبر 2004ء قبل ن : 
laws « «2006‏ دربه الطويل الوعر نحو ”الدولة الإسلامية“. يبدو التنظيم لبعض 
قورية ذلك Legal‏ شمولية خانه في ذلك شان “لليعاقبة» أو "البلاشقة أو 
وجادلوا في Gi‏ داعش يشاطر جميع هذه الحركات رؤية Glas)‏ تغيير شامل في المجتى 
وقناعة Gb‏ قوى التاريخ أو العناية الإلهية سوف تكون إلى جانبهاء G3,‏ جميعاً Cis‏ العنة 
Js hn db iba‏ ها على أرض الواقع إلى جانب تكتيكات أخرى أكثر إ 


التنظيم في بداية تأسيسه في 2006 Gai‏ لل 

داعش من الزرقاوي إلى من جاؤوا بعده Cues‏ في أنّ الجهاد لا يمكن أن يث l‏ 

إذا تجسّد في دولة أو مشروع حكم. ولا يمكن أن ذا المشروع في is‏ دون Wee‏ 

dr ( gla‏ بعد وار GSI al ee‏ الأهم هو قدرة الأيديولوجيا على اجتذاب الناس من الجماعات 

Abad) aN‏ ف i J|‏ كني للدولة المتخيّلة. ورغم تكرار التنظيم خطاب القاعدة بشأن 
لل ae gie ll aas cya‏ البعيد“» في إشارة إلى الغرب 

كان لهم السبق في تبني إستراتيجية قتال ”العد 


PETRA FOR Pen ريا‎ 

القريب“: الأنظمة المحلية 
فضلاً عن ذلك لم يكتفب التنظيم بمهاجمة الأنظمة عبر مهاجمة مؤسّساتها (الجيش والشرطة وما 
شابه)» بل وسّع دائرة القتال Sa‏ شعبية OSs‏ من لا يقبل أيديولوجيته على أمل اجتثاث 
كل ما يعترضه من معتقدات دينية ة أو أفكار سياسية نهائياً. على هذا الأساسء تذرّع التنظ 


كثير من الأشياد P‏ فقد 

هزم التنظيم على يد T2‏ قي 2007‘ 10 كما يجري اليوم في بعض 

اوية. GSI‏ نوري المالكي أحجم» لغايات سياسية وانتخابية» عن Pres ALS)‏ قبل j‏ 
OUT‏ 5 مة في 2011 و2012 ليركب التنظيم موجتها 


a‏ التنظيم و سبطر ت؛ "a, PRINT ic‏ واسعة T‏ سوريا 
عجز n‏ المعارضة عن zm caiga] ga‏ 

d Algal »‏ لاء وثانياً مساعدته عسكرياً ب 
بعص الأحيان. ا الشرسة ا 


Mie ل‎ n ET تواجهه‎ bd 
has ) VA العدد‎ 


أظهرت هذه المواجهات أنّ هزيمة داعش قد لا تكون سهلة لكتها ليست صعبا 
فصائل المعارضة على مقاومته ويتوافر لها نزر يسير من الدعم الدولي» وهي شروط لن Gab‏ ب 
رفض القوى الغريية مرارأ تيم do‏ هذا الدعم؛ رغم حرصها عام تصدو 
للتنظيم. في منتصف 2014( وبينما كانت فصائل المعارضة السورية تستعد للإجهاز على ما بقي 
dà Jl.‏ سقطت pe‏ صل في العر اق بعد هرب نحو 20 ألف جندي وشرطي عراقي 
bs ill‏ فحسب. وبضربة Y Ba‏ تحدث إلا نادرأء ورث 
وظفيهاء ليو ab‏ هذه à jl gall‏ 


E‏ 550 تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات 
سطس 9[ n‏ في سوريا (أيلول/ سبتمبر 

التنظيم في العراق fas‏ 
مثل السياسات الطائفية التي اتبعها رئيس الوزراء الأسبق في العراق نوري ي المالكي؛ ونهج القتل 
Ual‏ م السوري. كما b‏ حدّدت ما يعتقد المؤلف أنه مقاربة صحيحة على 


فى العر اق (آب/ sj‏ 
aal 1 (2014‏ قذمت إدارة أوباما (asa Laai‏ 


والتدمير الذي اعتمده ١‏ 
| | 4 المجتمعات وإحداث تغيير ديموقراطي وإنهاء الاستبداد 

ب المنة على المدى الطويلء والبحث على المدى القصير 

عليها داعش لقتاله. لكنّ أياً من إدارتي أوباما أو 


عن شركاء محليين في ش 
ترامب لم تُحرز GS.‏ في أي من ¢ di cag‏ 
عوضاً عن حل المظلومية السياسية في العراق d‏ كانت سبباً من أسباب الاحتجاجات الشعبية 
اكتفت الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة بتغييرات شكلية: نقل السلطة من نوري المالكي إلى 
PE gres‏ وبعد ذلك إلى عادل عبد المهدي. أبقى عبد e‏ على تحالفات مَن سبقه وارتبط 
: : يتبع بعضها لإيدان سياسياً i sy)‏ 


NI 


TM aL‏ الأمر الذي 


إلغاء المحاصصة الطائفية لوظائف الدولة ومواردهاء 


نهضة العراق وتعافيه من آثار عقودٍ من 


ial قرات‎ LS) اسان فى حين‎ deals 
Astle 5 2017 ينتهي التنظيم في العراق أواخر‎ ) 
الحكومة خطوات كافية‎ MS ol نية مدمرة جزئياً أو كلياً من دون‎ 


| sehe fF 55 
Mc aly \ " AS 
1 للك‎ Ja و‎ nee 


لإعادة اد ها J‏ || 


i : | d. wm لمستويين‎ 
هذه‎ àl المفارقة‎ PN m cls j 95 à Ch eu 


Y‏ كثيراً في Cus Ly pe‏ اختارت 


c a as KE‏ الكردية على > 97 ga‏ تعاطف مع التنظيم: 
د pilus‏ القاسوة بالأعماد على وحدات ideal‏ بة الكردية حتى بعد آب/ 
Wi‏ الجيش Hn‏ الحر المدعومة من تركيا d as "d‏ 
me 44‏ تهجد : 


p 


— d سيما ا الرقة ودير‎ me Il 59 تحرير‎ a 4a) ال‎ P 
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بالإضافة إلى e‏ الغرب أو براغماتيته تجاه Addai‏ 
جديدة على هذه الشاكلة سد 8 قائماً إلى أبعد الحدود. 

المتحدة الأميركية التي تخطط لوجود طويل الأمد في شمال شرق سوريا 
ن أمرها للقضاء على داعش مرة واحدة وإلى الأبد رغم إعلان هزيمته في 
! ة» لأنها ستفقد بذلك مبرّر وجودها في البلد. كما أنها غير معنية حالياً بالقضاء عا 
بقايا التنظيم في البادية السوريةء GY‏ المقاتلين الراغبين في = 5 
سوف يضطرون إلى الاصطدام بالميليشيات الإيرانية التي أقامت معاقل le‏ 
السورية العراقية لضمان حرية الحركة بين البلدين. وهذا يعني ój‏ الو GLY‏ المتحدة» بترك 
الطرفين في مواقعهماء تضمن استنزافهما | 
حالياً على إمكان إحياء التنظيم ai}‏ 
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يب» OS‏ ذلك لا يعني زواله نهائياً. 
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دير الزور من الثورة إلى داعش 
الشبكات المحلية والهويات الهجينة 
والسلطات الخارجية 


كيفين مازور 


أثناء الانتفاضة في 2011 وما تلاها من حرب أهليّة» كانت محافظة دير الزور في شرق سوريا 
موقعاً لنزاع مسلح شديد ومجموعة من تجارب الحوكمة. 448 في دير الزورء ظهر للعيان بداية 
الصراع العنيف بين جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وفرعها داعشء مثيراً عداوات جديدة بين 
الجماعات الأهليّة المحلية وموفراً ساحة لمتابعة المنافسات القديمة. وفي الآن ae‏ خلق غيابُ 
سلطة سياسية مركزية فضاءً لترتيباتِ محلية جديدة لتقديم الخدمات وتوفير الأمن على الصعيد 
المحلي وإصدار الأحكام القضائية. eii‏ البنية الاجتماعية للمنطقة ومواردها الطبيعية على أي 
تفسيرٍ لهذه الأنماط المعقدة من الصراع والتعاون. فمحافظة دير الزور (daga‏ لحصة كبيرة من 
احتياطات النفط والغاز في سورياء ويهيمن على سكانها Gl‏ شبه بدوي مع احتفاظ معظم السكان 
cale uo‏ قبلية. 


c o 8‏ نسخة موستعة من هذا الفصل في: 


Matthieu Cimino, ed., Syria: Borders, Boundaries, and the State, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2020. 


يتفخص هذا الفصل ديناميّات المستوى المحلي في محافظة دير الزور la‏ بدء الانتفاضة مطلع 
1 حتى صعود داعش أواخر 2014. ويحاجج في أنّ الروابط والرموز القبلية أدّت دوراً مهماً 
في أنماط الخصومة والتحالف والعنف» ولكن ليس عبر التراتبيات الهرمية القبلية الرسمية ولا على 
مستوى القبائل بأسرها. إذ GUISE‏ شبكاتٌ موجودة داخل التجمّعات القبلية الفرعية نواة تشكيلاتِ 


عسكرية كثيرة» في حين al‏ تُستخدم الانتماءات القبلية الأوسع إلا بطرق ترتبط بالمعاملات وتكون 


Lille‏ سريعة الزوال. لم يكن للرجال من أصحاب المكانة والمهابة تاريخياً في قبائلهم صلة بهذه 
الديناميّات. 

ورغم GI‏ تهميش الزعماء التقليديين والاتحادات القبلية التي يتزعمونها اسمياً لم iy‏ عملياً أي 
دورٍ في تحفيز الفعل التضامني» CSS‏ الروابط والهويات القبلية في المستويات الأدنى» مثل المدينة 
والتجمّع القبلي cue jill‏ دوراً Lage‏ في النزاع الجاري. تشگلت في البداية ميليشيات من سكّان 
المدينة عينها Quill‏ يتشاركون عموماً روابط ille‏ ممتدّة وينحدرون من الفرع القبلي عينه؛ 
وأثبتت هذه الروابط المحلية أنها مصدرٌ للتضامن UY‏ عزّزت الدعوات للدفاع الجماعيء 
وللاستفادة الجماعية من آبار النفط والغاز المجاورة. وبقذر ما أدّت الانتماءات القبلية الأوسع دوراً 
في أنماط العمل» عملت تكتيكياً على ردع هجمات مجموعات مسلحة تحمل الهوية القبلية leue‏ 
وليس كأساس للعمل التضامني الجماعي. سرعان ما أدركت المجموعات الإسلاموية هذه الخاصية 
لهذه الميليشيات ذات الطابع المحليء وغالباً ما cunis‏ كتيبةً من قبيلة قوية ل”حماي“ نفسها من 


دير الزور قبل الانتفاضة 


حافظ معظم Éu‏ محافظة دير الزور على انتماءاتهم القبلية إلى يومناء ما يعني أنهم يدركون 
انتماء أسرتهم الممتذة إلى تجمّع قبّلي تاريخي. في كثيرٍ من «as YE‏ لا تكون لهذا التماهي صلة 
بتعاملاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ARE‏ يؤثر أحياناً في كيفية تصرفهم وتعامل الآخرين 
معهم. ساكنو دير الزور بمعظمهم أفراد في أحد تحالفين قبليين: قبيلة البگارة وقبيلة العكيدات» 
JS,‏ تحالفب قائد قبلي c ule]‏ شيخ العشيرةء على غرار كثير من القبائل الفرعية. يختار الشيخ JUS‏ 
السن من أفراد القبيلة Ya‏ من أن ينتقل المنصب تلقائياً من الأب إلى الابن. ولكن ينبغي أن يتحدّر 
الشيخ من نسب (بيت) عائلة ممتذة معيّنة. والمصطلح المستخدم لنسب المشيخة هذا هو بيت 
TR‏ ; 449 
9 تشير بعض القبائل إلى هاتين المؤسستين بتسميتي شيخ المشايخ وبيت المشيخة على التتالي. 

في العقود الأخيرةء أذى تغلغل الدولة والتغيّر الاقتصادي الهيكلي إلى جعل الزراعة والنشاط 
شبه الرعوي be ja‏ متراجعاً من الحياة الاقتصادية في المحافظة وازداد كثيراً دور خدمات الدولة 
والعمالة الحكومية. إذ شجّع نمو فرص العمل والمرافق الحديثة عموماً الهجرة من الريف إلى مدن 


فضلاً عن ذلك ji‏ 5 عت قطاعات 3-8 


FN‏ عة من ps‏ الذين ما bis‏ في المناطق 


الريفية بين قراهم والمدينة أو هاجروا اا بج e‏ الفج 
مدينة دير الزور وبقية أماكن التوطّن في المحافظة من RUN‏ إحصاء 2004 آخر ال الإحصاءات قبل 
الانتفاضة: %60 من قوة العمل في المدينة عاملون في الدولة بينما تعادل نسبة العام 
ن بقية المحافظة %14 450 
0 المكتب المركزي للإحصاءء سورياء ”المجموعة الإحصائية السنوية 52004 

لم يجعل تغلغل مؤسّسات الدولة المتزايد أبناء القبائل أ 
الأمن ووسائل العيش المادي فحسب 5 

gx E القبيلة. فقد استوعبت الدولة كثير‎ i 

ضمنها البعث والاتحاد العام للفلاحين والنقابات العمالية الأخرى والوظائف ال "A‏ 
البلدية المحلية. قدّمت هذه المناصب إلى أصحابها منافذ إلى الدولة ونفوذاً لديها. ففي 


: حلية 5 باشر شرةً شرة مع أضتخاب هذه المناصب ومذ‎ i ET "ON 
s L ga 4 pene i E xil iius UU E 


1 فيصل دهموش ! لمشهورء ”أبناء العشائر في دير الزور من الاستقرار إلى الثورةء ديناميكيات الصراع وعوامل السلم الأهلي»» 
منظمة العدالة من أجل Lall‏ 26 تموز/ يوليو 2017» ص. 24-20. 


خ العشيرة امتيازات ساعدت في إعادة 


igi onu هذه‎ ¢ Jaa ومن‎ >» f ir M 


عملاء النظام استقلالية واسعة النطاق لزعماء العشائر في مجالات the‏ مثل توليهم قضايا ail yall‏ 
الخطيرة غير السياسية كالقتل أو الاغتصاب. فضلاً عن ذلك سمح النظام لأفراد القبائل بحيازة 
الأسلحة إلى درجة أكبر بكثير Lan‏ سُمح به لقطاعات أخرى من المجتمع السوري؛ لطالما امتلك 
أبناء القبائل في دير الزور الأسلحة الخفيفة GY‏ الدولة لم تنزع سلاح السكان المحليين إطلاقاً 454 
3 محمد حسان» ”داعش والعشائر في دير الزور؛ التمرد والاحتواء“» الجمهورية؛ 11 نيسان/ أبريل 2017 

4 المشهورء ”أبناء العشائر“» ص. 32؛ صادق عبد الرحمن» ”ميادين الفرات الرحبة“» الجمهورية» 19 أيلول/ سبتمبر 2016. 


التظاهرات السلمية وبدايات الصراع المسلح 
تظاهرات في المدينة Chis g‏ متفاوت في الريف 


أظهرت أنماط تحدّي النظام أثناء السنة الأولى من الانتفاضة انقساماً بين المدينة والريف. فقد 
اتصفت احتجاجات مدن دير الزور والميادين والبوكمال بالتصاعد التدريجي والسلمية بمعظمهاء 
CI‏ نشاطاً احتجاجياً محدوداً جرى في البداية في قرىئ وبلدات صغيرة. قاد الاحتجاجات في أشهر 
الانتفاضة الأولى GS‏ متعلمون وتمثّلت مطالبهم الأساسية في إجراء إصلاحات ووضع Sa‏ 
للعنف المستخدم ضد المتظاهرين في المحافظات الأخرى» ومن ضمنها درعا وحمص. لن يندفع 
سان محافظة دير الزور المحرومون إلا لاحقاً» Lapai g‏ بعد أن بدأ النظام استخدام العنف في 
مدينة دير الزور 499 
5 بشارة» سوريا.... ص. £128 المشهورء ”أبناء العشائر“» ص. $26 عبد الرحمن» ”الميادين“. 

استخدم النظام في محاولة كبح هذا التحدّي وسائل الضغط المؤسّسية لمعاقبة الذين يعتمدون عليه 
bats‏ والضغط عليهم. ali‏ أعضاء البعث واتحاد الفلاحين وعوداً GL‏ الإصلاحات سوف AAT‏ 
وطولبوا بمنع أفراد عائلاتهم من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمساعدة في 
تنظيم المظاهرات المؤيدة للنظام.456 لقد خسر موظفو الحكومة المحليون» مثل العاملين في وزارة 
الكهرباءء وظائفهم بسبب تأييدهم الانتفاضة 497 


1456 لمشهو )6 ell?‏ العشائر“» Wea‏ 27 
7 عمر ظافر» ”فرص العمل الجديد؟“» عين المدينة» 1 آب/ أغسطس 2013 


الجمهوري» أعلى مستويات النظام» وزعماء الاتحادات القبلية الرئيسية في فرع البعث في دير 


daos لزور أواخر نيسان/‎ 
ES PM تباينت‎ a His في‎ did: as م“‎ 


QU a, FH 3 


8 المشهورء ”أبناء c pial‏ ص. 631-27 الفرات» ”في لقاء الرئيس الأسد شيوخ العشائر ووجهاء دير الزور... هموم ومطالب 
أبناء المحافظة وجدت صدراً رحباً وشفافية في الحيت وت جيه الحلول caladi‏ 8 أيار/ مايو 2011 


تواصلت الاحتجاجات رغم هذه الجهود. وفي نهاية المطاف» لجأ النظا 
دير oe‏ متسبَباً في رد فعل مجتمعي sic‏ 
حتى الموت في دير الزور في 3 تموز/ bday canela :2011 sls‏ وقرة lata)‏ وقة 
جميع مدن المحافظة. ففي اليوم التالي» خرج الآلاف AS ai‏ في الجنازة فق 


جتمعى عنيف. فبعد ol‏ قامت قوات dal‏ بضرب d‏ المتظاهرين 


ع في ind‏ التالية 459 رتت 


5 F mem 
= UF ل المد‎ ) 


9 بشارة» سوریا.... ص. £152 


S. Darwish, ‘Deir Ez—Zor: A suspension bridge: Transformations of the city’, translated by Lilah 
Khoja, Cities in Revolution, Brussels: SyriaUntold, 2016, p. 12. 
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31.025 e Lill ell” ty لمشهو‎ y 461 


التفتيش وقد دفع هذا التصعيد قوات l|‏ 
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3 عبد الرحمن» ”ميادين“؛ فراس علاوي» ”موحسن» العاصمة الصغرى“» الجمهورية» تشرين الأول/ أكتوبر 2016 
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465 عبد الرحمن» ”الميادين“. 


6 علاوي» ' ”موحسن“ 


اوري لحر وشرعت على نحو أ i‏ صراحة باستخدام خطاب ديني ورموز دينية تعر عن 


انها إل | الخلافة الإسلامية, وتشير " - بوصفه | نظاماً 3١ G ued‏ 


في سوريا. وقد تشبّث النظام بمواقع استخراج النفط ومحطات الضخ الأساسية رغم خسارته 
الأراضي التي تمرّ بها أنابيب النفط. وإحدى الوسائل التي مكنته من ذلك al pa)‏ ”عقود حماية“ leas‏ 
من حزيران/ يونيو 2012 مع عائلات biia‏ محلية لحماية الأنابيب من الجيش السوري الحر 
واللصوص على 3a‏ سواء 469 
laii" 469‏ دير الزور: من الثورة إلى داعش“» مجلة عين المدينة» آب/ أغسطس 2015 ص. 8. 

لقد كشفت مرحلة تحرير الأرياف عن مدى عجز زعماء العشائر التقليديين عن توجيه سلوك 
أبناء العشائرء لكنّها أظهرت Leal‏ الأهمية الدائمة للروابط الاجتماعية بين أفراد عشيرة من 
العشائر بوصفهم elif‏ عشائر. لقد كان التسلسل الهرمي العشائري مقلوباً عملياًء إذ لم تكن لجميع 
المشايخ JS; dle‏ من النشاطية الثورية والكفاح المسلح» في حين كان قادة المظاهرات والتمرد 
المسلح في غالبيتهم شباناً ولا ينحدرون من أنساب بيت العشيرة التاريخية؛ انحدر كثيرٌ منهم من 
فرق عشائرهم الفقيرة والمهمّشة. هذه الحقيقة جعلت من المستحيل على القادة الجُدد أن يشغلوا 
ببساطة مواقع الصدارة التي أخلاها الزعماء القدامى. لكتها Lege OY‏ عن ذلك إلى وضع 
ترتيبات حوكمة مركّبة تجمع مختلف SSS)‏ المجالس المحلية والناشطين الثوريين والميليشيات 
التابعة للجيش السوري الحر وتلك التي تكوّنت حول شبكات عائلية ذات أهداف دنيوية أضيق. 
ترتب على هذا الطابع المختلط Galli‏ بين الأفراد والجماعات داخل العشيرة الواحدة أو فرقة من 
فرقهاء وكذلك بين أفراد من عشائر مختلفة. لكنّ الأنساب العشائرية شكلت في الوقت Aue‏ شبكة 
أمان وتضامن اجتماعي لأصحابها. فمثلاآً اسثقبل المهجّرون» أفراداً وعائلات» من المدن بسبب 
الاشتباكات وأعمال النهب التي قام بها النظام في قرى أسلافهم ومساقط رؤوسهم ووجدوا فيها 
المأوى 470 
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الصراع بين المجموعات المسلحة وتسلط النصرة 


بحلول مطلع 2013« أدَى غياب النظام إلى تغيّر كبير في العلاقات الاجتماعية Jala‏ الجماعات 
الأهليّة المحلية. بدت اقتصادات الزراعة وتربية المواشي السائدة سابقاً هزيلة مقارنة بعائدات آبار 
النفط والغازء والاستيلاء على مخازن الدولة والتهريب» فقد كان بمقدور آبار النفط والغاز في 
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5 المرصد السوري لحقوق الإنسان» ”دير الزور... شيوخ النفط»» 27 نيسان/ dad‏ 2014« على الرابط: tiny.cc/deh5tz‏ 
6 المرصد السوري لحقوق الإنسان. 


من الحالات بالتشكيلات العسكرد ية تي ا أخرجت النظام من مناطقها 
ة وظلّت هيئات أخرى تعتبر على نطاق واسع مستة 
Lissl‏ قضائية تتطق بهذو المدينة 477 dis dave‏ 
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بحلول أواخر 62013 hus‏ 
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ة في توجيه الحياة الاقتصادية adi TAR‏ 


diti dal غاز 699€ قرب‎ tte على‎ d uad 
عينه» ومع تنامي المخاوف من هجوم داعثر‎ 
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9 المشهور» ”أبناء العشائر“» ص. £42 عين المدينةء ”نفط دير الزور“» ص. 10. 
0 عين المدينة» ”نفط دير الزور“» ص. 19-14. 


كيف استطاعت النصرة الحصول على موطئ exi‏ في دير الزور؟ إِنّ ‏ | 
Ves s ; |‏ الدينية الصار مة للحياة السياسية و الاجتماعية التي تقف على طرفي 

نقيض مع الممارسة الاجتماعية لغالبية i»‏ المحليين الذين اعتنقوا تاريخياً أشكالاً أكثر Aig ye‏ 
من d‏ 461 تكمن الإجابة إلى ds‏ بعيد في وجود روابط اجتماعية سابقة الوجود SS‏ 
١‏ فيادة sall‏ 3 قاعدتها في دير الزور في بلدة الشحيز 
إن كثيراً من أهالي البلدة توجّهوا إلى العراق لقتا 
NY‏ ' الغزو 2003« في حين Ol‏ بعضهم يو 

تطوير ميول سلفية عندما كانوا يع لون ف في ian‏ دية 482 كما - قدرة قادة الجبهة 
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A. al-Ayed, ‘Jihadists and the Syrian Tribes: Transient Hegemony and Chronic Dilemmas’, Arab 
Reform Initiative, January 2015, p. 5, at arab-reform.net. 


Darwish, ‘Deir Ez-Zor', p. 30 


مع كتائب ب في Ja‏ أخر ى من المحافظة. بحلول أواخر 62013 امتدت هذه التحالفات إلى أرجاء 
Lh dE‏ في المخيال الشعبي في دير الزور إلى درجة أنّ السكان المحليين قرّروا تسميتها 
"جبية Sale gall‏ 484 


484 المشهورء ”أبناء العشائر“ « ص. 140 ألكسندر أيوب» el yal”‏ داعش... 3 مؤهلات للمبايعة“» العربي الجديد» 15 تشرين 
الأول co. vn win £s du "Pus‏ ل مقابلة أجراها المؤلف مع ل إعلامي giay‏ المجموعات المتمردة 


م اول | لإسلامية في العر " و والشام (داعش). جاء 


| لكنّهم طوّروا قذراً كبيراً a‏ من الاستقلالية 


في مدينة دي HM‏ ولم يحظ بقدر كبير من التعليم الرسمي كما لم 
يتلقّ Su‏ دينياً ر e‏ ويقال أنه كان يعمل أساساً مهرباً. عندما بدأ سكان دير الزور حمل 


بلدة جديد العكيدات التي iy‏ 


الانتفاضة؛ كا وان يعيش 


iU ss 485‏ عشيرة البكير من قبيلة العكيدات جزءاً امن عشيرة ة البوجامل (GSS‏ أكبر منها بكثير ولها ما يكفي من الأهمية التاريخية 
لتُعتبر بح ذاتها فرعاً مستقلاً من العكيدات. عين المدينةء ”نفط دير الزور“» ص. .£34 أحمد وصفي 5 da S‏ عشائر الشام» 
دمشق» 61945 ص. 579. عندما يشير الفاعلون في نقاشهم في هذا الفصل "m‏ عشيرة البوجامل» فهم يتحدثون عن الصالح 


الحمد» التجمع العشائري الفرعي داخل عشيرة i‏ البوجامل» بالتعارض مع X ١‏ التجمع العشائري الفرعي. 
486 أيوب» ”أمراء داعش... 3 مؤهلات للمبايعة». 


p‏ حركة أحرار 


من التحالفات مع المجموعات الإسلاموي 


9 حسان» داعش. 


العنابزة الرئيسية وهي تجمع ee‏ 


E diac : T alel اعتبروا القرار بمنزلة‎ 
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الكهربائي عن مدينة دير الزور بأكملها 


49 as’ bam eui" . 


5 ND هويدي‎ no d في‎ de de 492 
Mr (الرابط لم يعد‎ all4syria.info على الرابط:‎ ٠ 


الهجوم عن مقتل ادم يها و e‏ 


عشائرية» فاختطفوا عناصر من الجبهة في محاولة للتفاوض من أجل الإفراج عن الضبع» ما أدى 
إلى تدخّل وجهاء قبليين لتهدئة الوضع. 493 


وو الف sca‏ 49 


يوضّح صراع النصرة للسيطرة على آبار النفط وإخضاع السكان المحليين أنّ الهويات القبلية 
الأوسع لم يكن لها تأثير كبير في تحشيد القوى الفعالة على الأرض؛ كان فعل التحشيد أساساً على 
صعيد تراكب هويات المدينة والخطوط العشائرية الفرعية. Lal‏ التجمعات العشائرية المتوسطة 
الحجم الأوسع كعشيرتي البوجامل والبكيّر» فسيكون لها صدى ولكن Bale‏ على نحو سريع الزوال» 
كما الحال عندما تريد مجموعة إسلاموية تجنيد كتيبة صغيرة من إحدى العشائر ل”تحصين“ نفس 
أو giiia MIS MEN UNO ELM‏ 
المجموعات الجامعة المتحالفة مع وحدات مقاتلة في 2013 وفق هويات عشائرية 
(العكيدات والبوسرايا مثلاً)» بل كانت مجموعات إسلامية؛ Ó)‏ هذه المجموعات التي كانت تحظى 
بالموارد والشبكات المتماسكة التي تقف وراءها هي التي يمكنها تعزيز التحالفات مهما كانت 


بقذر ما Obi‏ الجماعات الأهليّة المحلية ”عشائرية“» تبقى هذه السمة على مستوى العائلات 
الممتدّة والتماهيات السريعة الزوال التي تدور حول حل المشكلات المتفرقة على أساس المصالح 
المتبادلة. ففي حالات كثيرة» Caja‏ هذه الاستخدامات للهوية العشائرية الغرض من العصبيات 
التي تنص عليها الأيديولوجيا القبليةء كرعاية مصالح التجمع العشائري بأسره والإذعان لسلطة 
المستوى العائلي والشبكات الجديدة المشكلة داخل المجموعات العشائرية تتصف هنا hib‏ تحمل 
تشابهاً عائلياً على الصعيد العشائري الفرعي مع الأشكال الأقدم للهوية القبلية» إذ لا تتذرع بها 
شبكات التضامن في الاتحادات القبلية الأوسع إلا في أوقات الكوارث والنزاعات العنيفة Hig‏ 


صعود داعش 


بحلول A! jl‏ 2013» كانت النصرة القوة الفعالة العسكرية المهيمنة في محافظة دير الزورء لكنّها 


حافظت على هذا الموقع بتشكيل تحالفات مع كتائب تتخذ أماكن محدّدة مواقع لها والتعاون مع 


2 عدداً في المحافظة. را‎ YI الإسلاموية ذات الأتباع‎ es 
السيطرة على محافظة الرقة المجاورة وإحراز سلسلة من الانتصارات العسكرية ا‎ c 

ل تهديداً كبيراً للجبهة وتشكيلة المجموعات الإسلاموية الأخرى في دير الزور. 
iia :‏ على الأرض عبر مزيج من الصراع العنيف المة 
السري لتأمين مبايعة الكتائب المتحالفة مع النصرة. وبحلول أواخر صية 
رة اف tiles:‏ دون .£3 عدا أحياء عدّة في مدينة دير الزور dis‏ 
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| المحليين النافذين» الذي انضمّ هو 


495 اد أسرته المباشرين‎ p Q^ 


495 المر جع السابق» ص. $51 gal” ea gal‏ اء داعش... 3 مؤهلات للمبايعة“. 


ر نشقاق جمهرة كبيرة في إحدى ere, ee‏ نغ Cube‏ حرب عصابات لإخراج 
قوات الجبهة و”الحر“ من إحدى m‏ يليها اذ ن الهجمات الانتحارية لإنهاك 
للتنظيم إحراز تقذم سريع p‏ الأرض في ريف دير 


الزور الغربي. 496 


Si 496‏ ندر T‏ ب» ”دير الزور... المعارضة على جبهتي النظام وداعش“»› العربي الجديد» 10 حزيران/ يونيو 2014؛ «uas.‏ 


داعش. 


. في الريف الشرقيء فكانت المواجهات بين الجبهة‎ Lal 
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افظة الحسكة أواخر آذار/ مارس» مضى عناصر من 


aes 5‏ | حيث قوبلوا بإطلاق نارء فهبّ عدد من أبناء فخذ الكبيصة من عث 
الجبهة وقتلوا ثمانيةً من المقاتلين الأجانب وخمسة من البو dis‏ 

فظو قت البمية البسيرة وة فتهاء ما دفع مجموعة يقودها عامر الرفدان إلى التسلل عبر الفرات 
pua 3A cu‏ ص عن 15 قتيلاً وعشرات الجرحى ونزوح مئات العائلات 

س الرفدان. 497 نتيجة لذلك احتشد axe‏ كد 


498 08 sy. اوتوقفت القتال‎ ih الاتفاق‎ m ما‎ T od a b al 


7 النفيرء ”خلافات النصرة وداعش تتحوّل إلى اقتتال عشائري في دير الزور“» 28 آذار/ مارس $2014 سيرين عبد النورء 
ETETEA‏ عشائري يوقف القتال في ريف دير الزور“ | ”عنب “(gal‏ 7 نيسان/ أبريل 2014. 


498 المشهورء ”أبناء العشائر» ua‏ 52 


0 المشهور» gu‏ 000 ضري £52 أنس الكردي» ”سوريا: داعش يمهّد لاقتحام قرى الشعيطات في دير الزور“» العربي 


1 أيوب» ”دير الزور... 


يعت em‏ , عندما m eer‏ القائم» وهي مدينة تقع عادر م الحدود TN‏ 502 
تراج ت قو ات اأ جب 4 و بلدة Jas NU‏ 
الجبهة قد انسحبت من حقل العمر النفطي 


Cue 502‏ الأحمدء th ge”‏ : داعش يهاجم معقل جبهة النصرة“› العربي الجدید» 2 تموز/ يوليو 2014؛ ريان محمد» ”سوريا: أنباء 
متضاربة عن سيطرة داعش على البوكمال“» العربي الجديد, 7 حزيران/ يونيو $2014 أيوب» 35M oe”‏ .. المعارضة على 


وطوّقت e TA AS rM lab‏ ور ومن 


Sela النظام‎ igen 


3 أن نس الكردي» thy gp”‏ تقدم لداعش بدير الزور. .. والنصرة ¡ تبايعه LS gills‏ العربي الجديد» 14 حزيران/ sie‏ $2014 
أنس الكردي وعبسي سميسم»› ”سوريا: داعش يوسّع سيطرته في دير الزور“» العربي الجديد» 3 تموز/ يوليوء 2014. 


ina m‏ أيام عز 
ul .‏ جم عات التابعة m m y ps TE bi‏ 


Muse! m‏ دير p pem "us‏ العفو عن عشيرة eu i Al‏ العربي الجديد» 17 تث تشرين الأول/ أكتوبر 


لشعيطات في دير الزور“. 


ن بسبب التنافس داخل العشيرة T‏ الذاتية d PUT‏ ` سواء A)‏ 


¿ السمعة قبل الانتفاضةت وتزعم مصا 
تھا مسدب واد أخلاقية d‏ 


la” إلى‎ awa EX لشعيطات التي‎ 


6 عين المدينة» ”مذبحة عشيرة الشعيطات: 
ص. 13-10؛ دير الزور .24( ”سلسلة 
2015 


شيوخ الشعيطات إلى € مع داعش يسمح 
بلدات الشعيطات في 1 تموز/ يو Ligh + xi‏ عملاؤه مقرات للتنظيم في البلدة وألقوا GL‏ 
مساجدها ودعوا أئمة المساجد والوجهاء المحليين إلى المبايعة. انقضى تموز/ يوليو دون حوادث 
(SS‏ ويرجع ذلك - حل د int ons‏ حلول رمضان في هذا CX | . X Al‏ ف 30 indt‏ 93 69323 


jc LI البلدة‎ m 
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الأهالي الناجون على الإقامة في مخيمات في الصحراء أو على النزوح إلى تركيا 510 
509 5 المرجع السابق؛ أيوب» ”وجهاء دير الزور يناشدون البغدادي العفو عن عشيرة ا الث T‏ طات“؛ TR]‏ يز !232 S aan O‏ 


510 ريان محمد» ”داعش يشرد 100 ألف من عشيرة ة الشعيطات في «el js all‏ العربي الجديد» 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. 


مواجهتنا الأولية ستكون مع العشائر التي ساعدت داعش على قتلنا... لم ES,‏ 
سرقوا منازلنا ومواشينا وباعوها في الأسواق ليراها الجميع» وطردوا النساء والأطفال إلى 


البادية... لن يبقى داعش ages‏ إلى الأبد؛ a gill‏ يقوم بحمايتهم لكن غداً لن يكون هنالك Sai‏ 
1 أيوب» ”وجهاء دير الزور يناشدون البغدادي العفو عن عشيرة الشعيطات“. 
اختتمت حادثة العنف هذه Alas‏ داعش للتمدّد الجغرافي في دير الزورء فبحلول منتصف آب/ 
أغسطس 2014 كان التنظيم قد أحكم سيطرته على محافظة دير الزور بأسرها تقريباً. ولم يبق 
خارج سيطرته سوى shaj‏ من مدينة دير الزور Gib‏ خاضعة لسيطرة النظام» ومدينتين في 
الريف الغربي عقد فيهما المتمردون هدنة مع التنظيم 512 


2 سمیسم» ”داعش ودير الزور“. 


خاتمة 


سياسية؛ ad‏ نحّى داعش Lila‏ اعتبارات التحالف مع الفصائل المحلية والتحصتن العشائري aY‏ 
ضمن مؤقتاً على الأقل ail‏ ما من تحالف فصائل عسكرية يمكن أن يتضافر ليشكّل تهديداً لهيمنت 
على امتداده الجغرافي. غير أنّ هذا الأسلوب لا يشكل ابتعاداً عن أساليب التنظيم الأولى في التوسع 
فحسب» بل كذلك عن الوسائل التي وظفها نظام البعث والسلطات الخارجية السابقة في سعيها 
نطقة السياسي. بعيداً عن إعلان انتهاء فائدة الشبكات القبلية للسلطات 
das Lal‏ يعكس انتقال التنظيم إلى طرد أبناء عشيرة الشعيطات خوفاً من الهويات والشبكات 
المحلية وقدرتها على الاستمرار والتطوّرء فتواتر استهزاء التنظيم بالأعداء المحليين عبر وصفهم 
بالصحوات يشير إلى إدراكه فائدة هذه الشبكات في تحدّي سلطته. 

توضّح المدة التي تفخصناها في هذا الفصل والتي لم تمارس فيها أي سلطة خارجية سلطة 
مستقرّة على معظم أراضي دير الزور كيف يمكن أن تعمل الروابط المحلية على إنشاء نظام 
سياسي والاعتراض عليه. إذ إِنّ الشبكات القائمة على أساس العائلات الممتذة والمدن أذت دوراً 
مركزياً في تنظيم التحركات الاجتماعيةء ولم يكن للمستويات العليا في التنظيم العشائري إلا تأثير 
محدود في تسلسل الأحداث. فالقوى الفعالة التي شكلت القوة الأولية في تعبئة الأهالي والاستئثار 
بالموارد كانت من GUS‏ لهم Auli‏ عشائرية من خارج نسب بيوتات المشيخة. وأذى مشايخ 


ي أفضل الحالات دوراً هامشياً في هذا المسارء كما شكّلت التحالفات القبلية الأوسع أكثر 


لضمان رضوخ هذه اله 


بقليل من عقبات اختبأت خلفها المجموعات الإسلاموية في صراعها ضدّ بعضها بعضاً. كما OG)‏ 
م السوري ALLS‏ خارجية متحكّمة في المنطقة جعل الشبكات المحلية القاعدة التي 
انطلق منها أصحاب المشاريع والمجموعات الإسلاموية الخارجية على حدٍّ سواء في محاولة إنشاء 
نظامهم السياسي الخاص. ó‏ انفتاح هذه الشبكات على القوى الخارجية المتنافسة على تجنيدها إلى 
جانب انتهازية قادتها جعل هذه العملية تتسم بالعنف وبطرق غير متوقعة في غالبية الأحيان. 
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الفصل التاسع 


النساء والأطفال المرتبطون بداعش 
الذاكرة والصفح 


أسماء جميل رشيد 


في حزيران 2014 أعلن مقاتلون ينتمون إلى جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم ”تنظيم الدولة 

الإسلامية“ (المعروف باسم داعش) إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية بعد السيطرة على الموصل» 

ثاني أكبر محافظة عراقية» وعلى أجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار 

وكركوك. أسفرت الإنجازات العسكرية التي حققها التنظيم في العراق عن تشكيل تحالف دولي 
بقيادة الولايات المتحدة لمواجهته. بعد أشهر من القتال الدامي» استطاعت القوات العراقية dus gea‏ 
بهذا التحالف استعادة المناطق التي سيطر عليها داعشء وانتهى الأمر بإعلان رئيس الوزراء حيدر 

العبادي في كانون الأول/ ديسمبر 2017 هزيمة التنظيم كلياً. 
culi‏ سيطرة التنظيم التي امتدت في بعض المناطق ما يقارب ثلاث سنوات إرثاً di‏ من 

انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية تسبّبت في موت آلاف السكان. 913 وشهدت 

المكوّنات الإثنية والدينية المتمركزة في هذه المناطق» من مسيحيين وتركمان وشيعة وأيزيدين 
وشبك» سلسلة من الانتهاكات بهدف إفراغ المناطق التي سيطر عليها داعش من التأثيرات غير 
الإسلامية 514 وتركت سياسات ترهيب السكان المحليين التي اعتمدها التنظيم لضمان امتثالهم 
لقوانينه وتجربة النزوح والتشرد التي عانى منها من Sh‏ منهم ذاكرةً Alia‏ بالألم» بينما تسببت 

العمليات العسكرية لاستعادة تلك المناطق في قتل آلاف من المدنيين 515 

3 وفق تقديرات وزارة الصحة في 2016 عدد القتلى في عموم المناطق قد تجاوز 18802 من الأشخاص أثناء سيطرة داعش» 
بينما تجاوز عدد الجرحى 36245 مصاباً. وزارة التخطيط: وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات 
المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية (الملخص التنفيذي)» 2017 ص. 2. 

4 تقر المصادر أنّ عدد من قتلهم داعش من الأيزيديين يتراوح ما بين 2000 إلى 2500. Ul‏ عدد المختطفين» فيصل إلى 6417 
بينهم 3547 امرأة واجهن الاسترقاق الجنسي وأشكالاً أخرى من الاستعباد. 

UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Promotion and Protection of Rights of Victims of Sexual 
Violence Captured by ISIL/or in Areas Controlled by ISIL in Iraq, 22 August 2017, p. 2. 


5 التحالف نفسه اعترف بذلك. ففي الموصل وحدهاء قتلت طائراته بالخطأ 624 مدنياً على الأقل» في حين S3‏ رئيس الوزراء 
٠‏ العراقي في بيان له f‏ ما يقارب 1260 مدنياً على الأقل قتلوا أثناء معركة تحرير الموصل. 


Human Rights Watch (HRW), Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq, 2017, p. 3. 


في yan‏ الأول/ ديسمبر 62017 حصلت Press Associated ANS‏ على قائمة تضم عشرة آلاف مدني قتلوا وسُجّلوا في المشرحة 
لمحلية لمحافظة الموصل» في حين e ane‏ الأمم المتحدة لمساعدة العراق 4194 إصابة (ما بین 8 يل وجريح) من المدفيين 
منذ eas‏ العمليات العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ولغاية الإعلان الرسمي عن تحرير الموصل في تموز/ يوليو 2017. 


لقد كان التحدي الأصعب الذي واجهه اراو ئی سر pein‏ ف ا هذا الماضي 
والتعامل مع تركته الثقيلة. تتم | js‏ عن وضع السياسات: والقوانين وتظبيقها 
لتجاوز الماضي عبر GUT‏ العدالة ET BY)‏ خاصة ad E‏ العدالة Salas‏ إلى Ba fou‏ 
SSI,‏ هة أن الكدافاك غير dyes gM‏ والتشكيلةت السكرية غير النظابية و ileal‏ اة 


للغاية كقوئ حاكمة تسد الفراغ الذي خلّفه ضعف الدولة وتفرض الإجراءات والقوانين 


155 بارزاً 
التي تخدم مصالح خاصة 516 


516 Lahib Higel, Iraq s Displacement Crisis: Security and Protection, Ceasefire Centre for Civilian 
Rights and _ Rights Group International, March 2016, p. 17. 


شهدت المدن والنواحي التي Ca ual‏ من da‏ 
الإضرار بعائلات وجماعات Cub‏ بارتباطها بالتنظ 


$34 8 داعش حملات انتقام 
م المتطرف m‏ منها حدث هذا E‏ 


استمرار دوامة العنف والعنف المد 
يحاول هذا الفصل تسليط 

/ ا‎ al PPA 

إلى النساء والأطفال Gi yall‏ 

المحلية؟ ما di i ach‏ واج 


La fA; -‏ الإجرا اءات اي سمية التي Le m ies‏ والأداراتك 


قب الظلم الواقع 


على هذه Saill‏ هل ستؤدي مشاعر الكراهية الآخذة بالتصاعد إلى رغبة في الانتقام ومن ثم Bole!‏ 
إنتاج التطرّف؟ 

يعتمد الفصل على مقابلات أجريت مع مُقيّمي خدمات وأفراد من الأسر المرتبطة بداعش 
والمحتجزة في عدد من المخيمات» وعلى مناقشات المجموعات البؤرية التي أجريت مع ناشطين 
مدنيين وشيوخ ووجهاء عشائرء إضافة إلى التقارير التي صدرت عن وكالات الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية والوثائق التي صدرت عن هيئات محلية رسمية وغير رسمية وتم دمجها في 


الثأر: عدالة انتقامية لا انتقالية 


برزت مشكلة عائلات داعش بعد انتهاء العمليات العسكريةء M‏ شهدت المدن والنواحي التي 
انأزعت من داعش اعتداءات ضد العائلات التي لها صلة مفترضة بالتنظيم المتطرف. اتّخذت هذه 
الاعتداءات شكل الثأر وليس القصاصء ذلك أنّ القصاص يقتصر على معاقبة الجاني أو مرتكب 
الاعتداء بذات الفعل الذي ارتكبه دون أن يؤخذ غيره بجريرته. Lal‏ الثأرء فهو انتقام من الجاني 
وأسرته وقبيلته» ويُعبّر عن مغالاة لما فيه من تعميم للغضب وللعقوبة لتطاول أشخاصاً لم يقترفوا 
الجريمة أو يشاركوا فيها. 
تعددت أساليب تنفيذ هذه الاعتداءات لتشمل: الحرق والتدمير غير القانوني لمنازل وقرى كاملة 
في بعض الأحيان وترحيل للعائلات من دون أي مبرّر Sue‏ 5( 917 وقد رافقتها حملة تهجير 
قسري على نطاق واسع وبطريقة منهجية» وعمليات Jal‏ والتهديد بالقتل والإخفاء القسريء 
واحتجاز العائلات في مخيمات خاصة وتقييد حركتها ومصادرة ممتلكاتها وحجب البطاقات الأمنية 
عنها ومنعها من الحصول على الوثائق الحكومية. 
HRW, World Report 2017: Iraq, p. 5.‏ 517 
توق تقارير دولية iae‏ الأساليب المختلفة التي اتّبعت للثأر من العائلات المشتبه في ارتباط أحد 
أفرادها ”بداعش“. أضرمت مجموعة من سكان قرية الصالحية التابعة لقضاء حمام العليل في 
الموصل النار في 18 S ju‏ لعائلات iagi‏ بالارتباط بداعش ووضعت عبارات ”غادروا“ و”الده“ 
على بيوتهم. وفي المنطقة عينهاء طرد السكان 8 عائلات ممّن انتمى أحد أفرادها إلى داعش» وفي 
مطلع 2017« JS}‏ 80 شخصاً من ناحية plea‏ العليل بقرار من اللجنة المحلية وتنفيذاً لقرار 


عشائري ينصّ على الترحيل القسري لهذه العائلات. وفي حزيران/ يونيو 2017( Es‏ مجهولون 
ي الجزء الشرقي من الموصل يهذدون Led‏ الأسر التي لها صلات بالتنظ 

بالقتل إذا لم يغادروا المدينة. وفي الموصل أيضاًء ناحية القيار: شرات من الأث 
أعلنوا حملة لطرد الأسر التي لأحد أفرادها علاقة بالتنظيم. يُذكر أنّ ما يقارب 238 عائلة من 
r em‏ افظة الموصل دعوا في مظاهرة 


التابعة لمحافظة الأنبار» فورّعت منشورات موجهة إلى ”عائلات 

”عوضاً عن“ أقاربهم الذين أساؤوا إلى المدينة ما لم 
كذلك قامت جماعات أخرى في مناطق مختلفة i‏ 

عائلات الذين انضموا إلى التنظ 


الدواعش كافة“ yanii‏ 


518 UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the Context of the Ninewa Operations and the 
Retaking ab Manil City, 17 October 2016-10 July 2017, 2 November 2017. 


dE ع‎ ås المحررة ف في العراق“» شبكة‎ gad iK. 


E 519‏ منشور منشورة في مقالة gant‏ الطيار: ”عائلات Quel‏ 
الأخبار T 13 d‏ أغسطس 2017 


شاركت v‏ عمليات التنفيذ قوات متعدّدة OS uiis‏ م جانباً معيناً في امتداد جغرافي eaa‏ 
ت تابعة لأقليات إثنية ودينية dal Sule ae‏ أيزيدية. e‏ 


حزيران/ يونيو 2017» اختطفت مجمو 
ی في e EN A‏ يديات في 4 لا يُعرف مص 


Ai‏ بدعوى التواطؤ مع داعة 


520 HRW, Flawed Justice, p. 41. 
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يكلي أو بأفراد تابعين لها. وقام 
ee‏ ت AE a‏ عن ER‏ 


522 


čj غير‎ Edgar Morin. موران‎ AES تعبير‎ i 


all بموجب تعليمات يصدرها‎ cass ġ هذه الأفعال غالباً ما د‎ alas 
هذه المناطق523 ومن 0 بة محاسبة هذه القوى‎ Jala الأفراد‎ us سيطرة‎ 


2 إدغار موران: ”الصفح مقاومة لبشاعة العالم“» مجلة يتفكرون» العدد 62 ربيع 62013 ص. 8. 


523 Geneva International Centre for Justice, IRAQ: Ethnic and Sectarian Cleansing in Diyala, 
February 2016, p. 7. 


TEX‏ في منطقة الحامضية التابعة لمحافظة J|‏ أنب 


: كبير ne‏ بأي تعويض أو 
بالتنظيم ثأراً أين ما وجدو دوا 525 
4 يعني الإجلاء في الاستعمال العادي الترحيل أو GSI cabal‏ هذا المعنى مشتق ق juss‏ من مصطلح الجلوة العشائرية. تشير 


الجلوة إلى رحيل جماعة القاتل أو الجاني وابتعادها عن جماعة Ear‏ وهي وفق المفاهيم العشائرية حماية للطرف 
ال SE c‏ 


كما أنّ المجتمعات المحلية اختلفت في تحديد من هو عضو في داعش وأسرته. ففي clue gall‏ 
اعتبرت الوثيقة التي أصدرتها عشيرة السبعاوي OS‏ شخص بايع التنظيم لو ليوم واحد» أو حمل 
السلاح» أو ارتدى زي داعش أو دعم التنظيم أو تعاون Axa‏ عضواً في التنظيم» وثنفى أسرته من 
مناطق وجود العشيرة. 526 غير أنّ قرارات الإبعاد والإجلاء في مناطق أخرى من المحافظة عينها 
استثنت الأسر التي غادرت مناطقها بعد انتماء أحد أبنائها إلى داعش والأسر التي أبلغت السلطات 
الأمنية عن ذويها وأبنائها المنتمين للتنظيم. 
6 نص الوثيقة منشور في: 
UNAMI, Report on the Protection of Civilians.‏ 
في الأنبارء سمح للأسر التي انتمى أحد أفرادها إلى التنظيم لكنّه لم يحمل سلاحاً ولم يرتكب 
جرماً بالبقاء أو العودة إلى المحافظة. Lal‏ في محافظة صلاح الدين» فاعثبرت العائلة Alle‏ تنتمي 
إلى داعش cula;‏ بقرار الترحيل بناءً على البطاقة التموينية527 الخاصة باستلام الحصة الغذائيةء 
فإذا كان بين أسماء أفراد العائلة في البطاقة التموينية اسمّ مطلوبٌ من السلطات (هذا يعني أنّه 
يسكن في بيت هذه العائلة)» يُمنع صاحب البطاقة وأسرته من البقاء في المدينة أو العودة إليها إذا 
كان قد نزح منها 528 


7 وثيقة رسمية صدرت إبان تسعينيات القرن العشرين بعد العقوبات الاقتصادية التي رضت على العراق. تضم البطاقة أسماء 
جميع أفراد العائلة التي تسكن في البيت عينه وتتلقى العائلة بموجبها حصة غذائية بأسعار مدعومة من الدولة. 


8 مقابلة مع ضابط في الشرطة الاتحادية من محافظة صلاح الدين أجرتها الباحثة بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017. 
Pi *‏ 


اعتماداً على عدد المقاتلين العراقيين في صفوف داعش الذين a)‏ عددهم بحسب جهات رسمية 
ب12 ألف مقاتل.529 ثبيّن قوائم صرف الأجور التي غثر على نسخ إلكترونية منها بعد تحرير 
الموصل أنّ عدد المقاتلين أو ”العاملين“ في صفوف داعش LS‏ تشير إليهم القوائم cha‏ عدا 
الموصلء إلى 53735. 939 ويضاف إليهم العاملون في مؤسساته المختلفة والمروجون والمبايعون 
غير الناشطين الذين قذر مختصون عددهم ب20 ألفاً T:‏ الموصل وحدها 931 وفقاً لهذه الأرقام Ol‏ 
عدد الأسر التي تواجه خطر الإجلاء القسري والتمييز والوصم سيكون كبيراً جداً. يؤكد الخبير في 


الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي GI‏ أكثر من 118 آلف شخص A‏ تهجيرهم وعزلهم في 94 

مخيماً وغالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ 532 

9 ذكر حيدر جمالء العقيد في وزارة الداخليةء في مقابلة مع صحيفة GI New Journal‏ ”عدد المقاتلين العراقيين يُقدّر بنحو 12 
الف مقاتل بمن فيهم من وجد طريقة للمغادرة» وقد فر بعضهم إلى سورياء ومن لا يزالون يقاتلون“. DS‏ عن: سلام الجاف» 
c eli cue‏ في حين قذرت مصادر غير رسمية عدد مقاتلي داعش في الموصل وحدها بأكثر من 3 ألف مقاتل» وثمّة 
التباس بشأن هذه المسألة. انظر: فايز الدويري» ”معركة الموصل: الأطراف المشاركة والتداعيات المنتظرة“» على الرابط: 
rb.gy/bswhgh‏ 


0 قوائم إلكترونية معدّة بنظام Axle‏ تخصن الرواتب المدفوعة لمقاتلي التنظيم في ولاية دجلةء اطّلعت الباحثة على نسخة منها. 
1 مقابلة مع محمود عزوء أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصلء أجرتها الباحثة في كانون الأول/ ديسمبر 2018. 
2 مقابلة مع هشام الهاشميء الباحث المختص بشؤون الجماعات المتطرفةء أجرتها الباحثة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. 

في الوقت ane‏ تشير إحصائية حكومية ظهرت حديثاً إلى Gi‏ ما يقارب 280 call‏ شخص 
معظمهم من النساء والأطفال يرتبطون بصلة مفترضة بداعش يواجهون خطر العزل والاحتجاز 
وتعليق حياتهم إلى أمد غير معروف 933 cule‏ بعض هذه العائلات أثناء فرارها من العمليات 
العسكرية. وبعضهم كانوا نازحين في المخيمات أصلاً ومُنعوا من العودة إلى مناطقهم بعد 
تحريرها. والآخرون حاولوا العودة إلى ديارهم لكنّهم تعرضوا لاعتداءات واعتقالات وإخلاء 
قسري دفعهم إلى العودة إلى المخيمات. كما أن معظمهم هُجّروا 55 1,18 قسراً من المناطق التي 
كانوا فيها. Lal‏ زوجات عناصر داعش وأطفالهِن» فتم J je‏ كثيرٍ eia‏ في مخيمات احتجاز خاصة 
في ناحية حمام العليل في الموصل ومخيم الشهامة في صلاح الدين. تؤكد بعض المصادر čj‏ عدد 
النساء العراقيات المحتجزات مع أطفالهنَ في مخيم حمام العليل تجاوز 1537 شخصاًء في حين بلغ 
arc‏ النساء الأجنبيات المحتجزات مع elabi‏ 1324 شخصاًء ما مجموعه 2897 شخصاً. في 
00017 934 قلت الأسر الأجنبية إلى سجن الرصافة في بغداد الذي يضم الآن 500 سجينة من 
جنسيات مختلفة وما يقارب 850 lib‏ مع ملاحظة أنّ هذه الأعداد تقريبية بسبب تغيّر الأرقام 
يوميا. 
3 نقلاً عن: 

HRW, ‘Iraq: Confining families with alleged ISIS ties unlawful’, 7 May 2019. 


4 نقلاً عن: أحمد قاسم مفتن» ”مخيمات أسر داعش: خطر مؤجل لتطرف محتمل“» مشروع بحث مقدم إلى وزارة الهجرة 
والمهجّرين» 2017. 


موقف العشائر وزعماء القبائلمن العائلات المرتبطة بداعش 


حاول زعماء العشائ | 
فأصدروا مجموعة من الاتفاقاء” نظيم Ja j‏ 
| لانتقامية T 59 FE‏ ذوو الضحاياء غير J‏ إجراءات العدالة غير 


udi m x a ay t a de og 1 5 عشيرة‎ : ne حقو قه‎ M na" 


ويستثني الاتفاق العائلات التي يعيش ابنها المنتمى 
s m-‏ تقديم شكوى ضد 


. بابنه» وفي هذه الحالة‎ me bod لاقة‎ + Youu 


داعش» فغير مشمولة بهذا e‏ اء. كما ihe‏ مجموعة من شيوخ ال وقادة i:‏ طة في قضاء 
هيت في الأنبار عقدت في sh acd‏ 2017 اجتماعاً تمخّضت ARA, Aie‏ عرفت باسم ”وثيقة 
رتمنع الاختلاط ool)‏ عائلة avail‏ أحد أفرادها إلى التنظيه 
وتحرمهم حقوقهم المدنية والقانونية بمن Mani: Vin m‏ واعتبرت أن US‏ من يخالف الوثيقة 


536 UNAMI, Protection of Civilians. 
تقرير منظمة سلام الرافدين» بغداد» 2017 من أرشيف فلاح الألوسيء مدير المنظمة‎ 7 
نقل ممتلكاتها إلى الضحايا كوسيلة لجبر الضرر من شأنها أن‎ 


SET cece‏ الذي وقّعه مم 


تخفف من الرغبة في الانتقام» وستكون بمنزلة علاج للضحايا وتعمل على تسهيل عودة النازحين 
إلى نينوى 938 
UNAMI, Promotion and Protection, p. 6.‏ 538 
تكمن خطورة هذه الاتفاقات في ii‏ تضمّنت cub ie‏ مثل alae Yl‏ والسجن على من ارتكبوا 
جرماً دون إحالتهم إلى القضاءء الأمر الذي يمكن أن يقوض سيادة القانون في مرحلة ما بعد داعش 
الهشة وفقاً لبيان مكتب ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان“ في ”بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق“» الذي وصف قرارات الإخلاء القسري والاستيلاء على ممتلكات الأسر المشتبه في 
ارتباطها بداعش Quel YiL‏ غير قانونية وتشكل عقاباً جماعياً ضد آلاف الأشخاص وتغذي Ail.‏ 
العنف والكراهية وتهدّد جهود المصالحة والسلم المستدام. 


موقف السلطات المحلية واستجابتهالمشكلة العائلات المرتبطة بداعش 


أقرّت السلطات المحلية ومجالس المحافظات الاتفاقات العشائرية المتضمّنة إجلاء العائلات 
ومصادرة ممتلكاتها وإعادة توزيعها على الضحاياء239 في حين أصدرت المجالس المحلية قرارات 


رسمية تقضي بترحيل من أسمتهم ”عائلات: ueli ciae‏ الإجرامية“ الى مخيمات خاصة 
بدعوى الاستجابة لشكاوى تقدّمت بها عائلات الضحايا 540 
9 المرجع السابق؛ 

UNAMI, Protection of Civilians. 


0 وثيقة القرار الصادر عن المجلس المحلي لقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين رقم 6598 بتاريخ 2 تموز/ يوليو 
2017. 


شملت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية عزل الأسر التي لها صلة مفترضة بعناصر 
داعش ونقلهم إلى مخيمات خاصة للتحقيق معهم؛ والطلب منهم إعلان البراءة AUS‏ من عناصر 
داعش» وتجميد السجل المدني لهذه العائلات بمعنى ai)‏ لا يمكنهم استصدار أي وثيقة بما فيها 
شهادة JI‏ 94130 أو تسجيل الولادات الجديدة. كما gil‏ خحُرموا في بعض الحالات البطاقات الأمنية 
التي أصبحت منذ ذلك الحين aaj‏ وثيقة في المناطق المنتزعة من سيطرة داعش ولا يمكن لمن لا 
يحملها أن يصل إلى cel‏ من الخدمات الحكومية في مؤسّسات الدولة. 


quiis 54]‏ ”مخيمات أسر داعش“. 


في آب/ أغسطس 2016« أصدر مجلس محافظة صلاح الدين قراراً بالطرد الفوري لأسر 


داعش خارج المحافظة ومنع هذه العائلات من العودة لعث 


عائلة بين أفرادها اسم شخص مطلوب ضمن قوائم ١‏ 
الحكومة المحلية قراراً بإبعاد عائلات داعش من المدينة وترحيله 


HRW, ‘Iraq: Displacement, detention of suspected "ISIS families“’, 5 March 2017.‏ 542 
3 مقابلة مع الناشط المدني زيد الموصليء أجرتها الباحثة في بغداد بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2017 
4 هذه القرارات إجراءات مناسبة الغاية منها حماية هذه العائلات من 
T n‏ المسؤولة في المحافظات 


ij "n el, 


| تخلو من رؤية تجد في إبعاد العائلات i‏ 
cats‏ رأت الحكومة قرار طرد النساء والأطفال المرتبطين بداعش ومنعهم من Ba gall‏ إلى 
مناطقهم قراراً اجتماعياً لا e‏ میا344 به بمعنى B‏ المجتمعات هى هي التي i um a‏ العائلات 
مناسبات عدة 9 العائلات المر تبطة بداعش 55 3 3j‏ مرتكبى P m‏ سيتم e‏ معهم تحت 
E B pu UNT EL‏ في مجلس كراب يقضي dl‏ العائلات المرتبطة 
أفرادها Load‏ يُشتبه بانتمائه ae‏ داعش. كذلك ae er nn‏ 


4 مداخلة سعيد الجياشي» رئيس الخلية النفسية في ستشارية الأمن sib shh‏ قدمها في المؤتمر الذي نظمته منظمة تمكين المرأة 
ولجنة الدعم الفني | لتنفيذ القرار 1325 pe‏ عن مجلس الوزراء بشأن المصير القانوني للنساء والأطفال المولودين لآباء من 
داعش» وقد أقيم في بغداد بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2019. 

5 في حزيران/ يونيو 2016» أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه أمر بتحقيق في مزاعم الانتهاكات في عمليات الفلوجة. وفي 
14 آذار/ مارس 2017 ES‏ العبادي čj cos 8 ja‏ حماية المدانيين هي أولوية في (AS yrall‏ وتعهد معاملة العائلات المرتبطة 
بداعش بعدل. انظر: 


مظلة القانون. 


HRW, Protection of Civilians. 
متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية“ توصية تتضمّن خطة للتعامل مع‎ dial” قدّمت‎ 2019 alha 
العائلات المرتبطة بداعش. تقترح هذه الخطة احتجاز العائلات في مجمّعات سكنية خارج المدن‎ 
ومنعها من مغادرة هذه المجمّعات إلا في حالات الضرورة الطبية» على أن يوفر ديوان الوقف‎ 
السني برامج إلزامية لإزالة التطرّف. لا يوجد إطار زمني محذد للإفراج عن هذه العائلات ولن‎ 
بعد منحها الموافقة على مغادرة المجمّع. وهو‎ Y] يُسمح لها بالحصول على الوثائق المدنية وغيرها‎ 
تعدّه المنظمات الدولية احتجازاً تعسفياً ما لم توجّه إلى أفراد العائلات اتهامات بارتكاب جريمة‎ “yal 
كما أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر التشريد القسري للمدنيين من دون مبرّر‎ «Sahn 
946 عسكري جريمة حرب» ويمنع احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة‎ 
546 HRW, ‘Confining families’. 


الإجراءات في alle‏ الفهم الشائع 
Cail gall ei‏ إزاء العائلات المرتبطة بداعش والإجراءات المطبّقة بحقها وعمليات الانتقام التي 
استهدفتها Íe ja‏ من منظومة الثأر وثقافته التي fied‏ واحداً من aal‏ عناصر البنية العشائرية وقيمة 
حافظت العشيرة على حمايتها واستمرارهاء لدورها وأهميتها في إعادة تشكيل التوازن بين مختلف 
المجموعات العشائرية: حماية الضعيفة منها من سطوة وهيمنة المجموعات الأكثر قوة في إطار 
الحفاظ على سلامة العشائر الأضعف 547 
7 محمد الظاهري» ”الثأر المسيّس في اليمن“» ”المصدر أون لاين“» تشرين الأول/ أكتوبر 2010. 

تعكس وجهات نظر سكان المناطق التي خضعت سابقاً لسيطرة داعش في تفسيرها هذه العقوبات 
حقيقة أن مفهوم الثأر من جهة والخوف من Aga‏ أخرى هما المحرّك الأساسي لرد الفعل 
الاجتماعي تجاه العائلات التي انتمى أحد أفرادها إلى داعش. يعتقد وجهاء العشائر أنّ إبعاد هذه 
العائللات يحمي المجتمع من إعادة إنتاج التطوّف. وهم يرون في الأطفال المولودين لآباء من 
داعش مصدر خطر وتهديد للمجتمع لاعتقادهم Ob‏ هؤلاء الأطفال تأثروا على ما يفترض بأفكار 
آبائهم» ما يسمح بعودة العقيدة التكفيرية والجهادية إلى مناطقهم في المستقبل القريب. كما eg‏ 
عبّروا عن مخاوفهم من أنّ هؤلاء الأطفال سيطالبون بالثأر لآبائهم عندما يكبرون 948 
8 جلسات طاولة مستديرة نظمتها ”اليونيسيف“ وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وشاركت الباحثة في تيسيرها مع القادة 


المشكريين والناشطين المدنيين من المتاطق الى Coed‏ لسيظرة Cade ela‏ الجلسات فى casia‏ 17-13 تشرين fait‏ 
نوفمبر 2018. 


H الأساسي عتقاد‎ Ei الثأر المحر‎ Si 


1 TE 


949 2006 اق في‎ di uà 
القاعدة و السماح لها‎ ll الدج اضي عن عائلات من انتمى‎ Fa لمقابلات‎ 


بالبقاء في ee‏ دون إجلائها منها سمحا بعودتهم مرة ثانية للانتقام (الثأر) في 2014 بعد أن 


Sexual and Gender—Based Crimes itin the Yazidi wid: The Role of. ISIL et nim 
October 2018, p. 6. 


0 مجموعة نقاش مع ناشطين ومقدمي خدمات من مدينة qum‏ لجرتها Baal‏ في a lS‏ الأول/ nan‏ 2017 


Suu. asic oY gee ""» 
say العامل الوحيد الذي‎ did لا‎ 


الجهات التي هددت العائلات ووضعت علامات حمراء على بيوتها كانت تأمل فى 
أملاك هذه العائلات بذريعة الثأر وتورّطها | pelo ps ease Y J‏ 5 ذكر uc 4 E‏ ائر 
أجرى استبياناً حول هذا dt‏ كان بين نتائجه Gl‏ %65 من الذين رفضوا عودة عائلات 


ردافعهم لرفض عودة العائلات 


وجود GUIS‏ شخصية مع العائلة أو محاولة ابتزازها مادياً بمنعها من العودة إلا بدفع مبالغ 
1 جلسات طاولة مستديرةء بغداد» 17-15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 

ثمّة Gils‏ اقتصادي آخر له أهمية كبيرة في الغرف العشائري هو الدية أو الفصل (التعويض 
العشائري) الذي ينبغي لعائلة الجاني أو العائلة المرتبطة بداعش أن تدفعه كثمن للعودة. إذ أگدت 
النقاشات مع وجهاء العشائر Gi‏ الدية عائق أمام عودة النساء والأطفال إلى مناطقهم. يقول محمد 
المحمداوي» أحد وجهاء عشائر الفلوجة» C]‏ ”ما يعيق عودة النساء Geil‏ لا يملكن ما يكفي من 
المال لدفع ثمن الصلح» أي التعويض أو دية الفصل العشائريء الكفيل إقامة هدنة وصلح يسمح 
عودة العائلات“. تنص الأعراف العشائرية على أنه ينبغي لعائلة الجاني حتى لو حكم القضاء على 
الجاني بالإعدام أن تدفع تعويضاً لأهل الضحية» ويتجاوز مقدار التعويض في حالات Jii‏ 160 
مليون دينار عراقي 552 


552 بشأن مفهوم الحماية غير الرسمية» انظر: حسن لطيف كاظم» نظام الحماية الاجتماعية في العراق وتحليل أصحاب المنفعةء 
عمّان» ”مؤسسة فريدريش yl‏ 3« 2017 ص. 34. 


موقف المجتمع من العائلات المرتبطة بداعش 


في حرب دامت ثلاثة أعوام ولا توجد فيها جبهات قتال أو أزياء Ay Sae‏ يصير جميع السكان 
مذنبين .993 )13 الاعتقاد السائد في المجتمعات المحلية التي خضعت لسيطرة داعش هو أنّ جميع 
الأفراد المرتبطين بأعضائه OSs‏ أقاربهم مذنبون ويمكن استهدافهم. ولا يمكن لهذه المجتمعات أن 
تميّز بين المقاتلين وغير المقاتلين. شجّعت الأعراف العشائرية التي تفرض العقوبة على أقارب 
الجاني بموجب مفهوم الثأر العشائري عملية العقاب الجماعي الذي تعرّضت له العائلات المرتبطة 
بداعش» رغم حقيقة أنّ النص القرآني Gok)‏ صراحة على فرض القصاص على الجاني وليس على 
عائلته Y sf)‏ 558 وَازِرَةٌ 555 Jsl‏ (الأنعام 164(( وتأكيد القانون العراقي المسؤولية الشخصية 
وعدم جواز معاقبة شخص على جريمة ارتكبها غيره. 
3 نوقشت هذه المسألة في كتاب: 
Charlotte Lindsey, Women Facing War, ICRC, October 2001.‏ 
ثمة فهم مشترك في alle‏ الفهم الشائع للذين يعيشون في المناطق التي خضعت في السابق 
لسيطرة داعش وأولئك المتضررين من سياساته Gb‏ عائلات أعضاء هذا التنظيم» ومن ضمنها تلك 
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e ARR 554‏ مع ناشطين ومقدمي خدمات» بغداد» كانون الأول/ دي 


555 90 عن: أحمد الطيارء ”عائلات داعش مشكلة 


سمبر 2017. 


كان الآباء cuiii‏ مع 
pw Ter‏ في مثل هذ 


6 مجمو de‏ نقاش مع ناشطين ومقدمي خدمات» بغداد» كانون الأول/ ديسمبر 2017 
7 جلسات طاولة مستديرة» بغداد» 17-15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. 
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الأشخاص الذين عانوا من جرائم داعش قد لا يتقبا 


MAY يجبر المرأة على البقاء مع زوجها المنتم‎ eu 
من الصعب‎ is ali din (Ql اام اي‎ 
e lal e Y 5A إعفاء المرأة من مسؤولية ما فعله الرجال.‎ 


غير معفيات Get‏ اخترن البقاء مع 


التنظيم واختزالهن بالجرائم التي ارتكبها أزواجهنْ مغالطة 
منها 6 ی وجه ال ر = طاعة ره نيما 


الجندرية تتوقع من المرأة ملازمة زوجها وربط مصيرها بمصير cheille‏ وأن تكون خاضعة 
وممتثلة لقراراته» وهي باتباعها زوجها Lal!‏ تتصرف وفق التوقعات الاجتماعية السائدة. 

كما Gil gall GI‏ العشائرية التي صدرت Qh!‏ عمليات تحرير مختلف المناطق عرزت هذا الفهم 
وهذه المواقف» فتعاملت مع النساء والأطفال المرتبطين بداعش كشركاء في جرائم التنظيم ويسري 
عليهم العقاب الذي فرض على أسر التنظيم (الطرد) 961 كذلك كشف الموقف من الأطفال لآباء 
من داعش عن مدى الرفض الرسمي والعشائري والشعبي لهؤلاء الأطفال وعدم M caelis‏ لم يُنظر 
إليهم بوصفهم ضحايا وإِنّما مصدر تهديد أمني محتمل. يتضح هذا الموقف بجلاء في قرار اتخذته 
عشائر السبعاوي يشترط على زوجات عناصر داعش التخلي عن أطفالهنٌ وخاصة الذكور إذا ما 
أردن العودة إلى أهاليهنَ والعيش بينهم» ويفرض الترحيل على gi‏ عائلة تأوي طفلاً لأب من 
داعش. أسفر هذا الأمر عن انهيار منظومة الحماية التقليدية التي تفرض على العائلة Beal)‏ 
وأحياناً أفراد العشيرة احتضان الأرامل والأيتام» ولا سيما في أوقات الأزمات. 


1 نص قرار عشير ة السبعاوي الموقع في الموصل في أيار/ مايو 7 على أنّه ”في حالة ثبوت زواج البنت بأحد أفراد داعش 
بعد بيعته للتنظيم بموافقة ولي أمرها يتم ترحيلها مع أهلهاء ويستثنى زواج الإكراه“. 


التداعيات والآثار المترتبة على العقوبات الجماعية 


لعل للعقوبات التي تطاول الأطفال والنساء المرتبطين بداعش ما يبرّرها بالنسبة إلى ضحايا التنظيم 
وأولئك المتضررين من سياساته؛ غير أنّ لها تداعيات وآثاراً واسعة النطاق لن تقتصر على أولئك 
النساء والأطفال فحسبء Gi]‏ سثورّث من جيل إلى جيل الوصمة والفقر والصدمة ومشكلات 
الهوية. كما أنّ هذه الآثار والتداعيات لن تقتصر على العائلات المرتبطة بداعشء Uis,‏ ستمتد 
لتشمل المجتمع بأسره. فالمواقف العدائية الرافضةء ورفض المجتمع تقبّل هؤلاء الأطفال وأمهاتهم 
وسياسات الإقصاء والاحتجاز في المخيمات من شأنها أن تؤدي إلى خلق فئة مهمّشة ومعزولة 
وموصومة سيكون وجودها مصدر تهديد لأمن المجتمع واستقراره. سيرتفع منسوب الجريمة 
والمشكلات الاجتماعية والاتجار بالبشر والتسول والسرقة» وفي الوقت عينه» سيؤدي الشعور 
بالظلم إلى تصاعد مشاعر العداء والكراهية تجاه المجتمع والرغبة في الانتقام» وسيعيد إنتاج 
التطرّف ويؤدي إلى استمرار دوامة العنف. سيتناول القسم التالي من هذه الدراسة أهم التحديات 
ذات الآثار البعيدة المدى بالنسبة إلى العائلات المرتبطة بداعش. 


دمّرت الاتفاقات العشائرية التي غقدت لترحيل العائلات المرتبطة gens‏ والاجراءات الأمنية التي 


التضامن الاجتماعي في العراق» فهي ؛ 


كذلك قوّضت التدابير المتخذة aul‏ ”مكافحة الإرهاب“ كثيراً من reall‏ التي د يمك 
آليات حماية للنساء والأطفال» ولا سيما في wl a Pu‏ عق فل io‏ 
للضعيف والحميّة والفزعة التي تدفع الرجل iall‏ 

وقد أذت الإجراءات والسياسات العقابية n all‏ ضد ا a‏ 
من العائلات الممتدة عن دورها في تقديم الدعم والرعاية إلى بناتها المتزوجاء” 
يؤوي أطفال عناصر داعش إلى تخلي كثيرٍ من العائلات ال 


~ n KAN = s Be en الأطفال الأيتام الذين فقدوا‎ 
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قل آباؤ i MA‏ 
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الاحتفاظ بهؤلاء الأطفال. 


3 رصدت منظمة سلام الرافدين أكثر من عشرين حالة لنساء محتجزات في مخ مخيم الكيلو 18 في الأنبار تبرأت عائلاتهن منهنٌ. 
انظر تقرير منظمة سلام الرفدين. 


= من ذلك 3 posi Koh‏ على إيواء أطفال داعش أدّت إلى زعزعة مفهوم 
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المفصولين عن ذويهم في المخيمات ود 


64 فی ميم القارج وحذه هنالك 89 (ul "em‏ مخيم (gta) aua crs‏ المنظمات 400 طفل منفصلين 
Ga‏ بأهلها. 
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n jue el a‏ أو زو او ه إلى T"‏ اكز الشرطة وتقديم بلاغ رسمي مرفق بإثباتات 
بحضور aig‏ عن on E‏ أو "ah‏ في أعمال biis‏ " بها التنظيم. من المفترض أ 
ahii‏ ناطقها والحصول عا 
الضرورية» غير أنّها أصبحت n S‏ في الو Lu " E 8 "B‏ 
أخرى» يرفض كثير من الزوجات توقيع إعلانات التبرئة» ولا سيما من لم تشهد مقتل زوجها أو 
زجّه في Get ini‏ يعتقدن 3 ذلك سيعني | التهمة عليه وتشديد oad‏ المتّخذة بحقه j‏ 
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$28 | المحلية وصول أي مساعدة من col‏ نوع إلى OS‏ 
أمنية» في إشارة واضحة إلى ا العائلات i yall‏ 
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النسيان» ومحوهم وإنكار وجودهم. كما أنه i Jeng‏ 
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مكنهم من إثبات هويتهم. 
5 عادل عامرء ”موقف عديمي الجنسية في القانون c ill‏ ”الصدى نت“» 20 أيار/ مايو 2017. 
6 مقابلة مع فلاح الألوسي» رئيس منظمة سلام الرافدين» أجرتها الباحثة في بغداد في أيلول/ سبتمبر 2018 
لم يصدر Gi‏ قانون أو قرار يمنع الأطفال المرتبطين بداعش من الحصول على الوثائق 
الحكومية» رغم I‏ قرار [ p"‏ ح في البرلمان يقضي في أحد بنوده بمنع إصدار وثائق لعائلات من 
يُشتبه في gif‏ عناصر في داعش. ووفقا جنسية 
قراراً (لم gs‏ الإشارة إلى رقمه أو الجهة التي أصدرته) يقضي بوجوب حضور الأب ال 
على شهادة الولادة أو هوية أحوال مدنية لأفر اد العائلة هو الذي يجعل من تسجيل أ 
والده» سواء أكان عنصراً في داعش al‏ أحد ضحاياهء أمراً بالغ التعقيد. ذ 
الحكومات المحلية إلى عدم تسجيل الأطفال المولودين لآباء من داعثر 
CJ‏ عدم وجود الوثائق يعني انعدام الرابط القانوني بين هذه الفئة وبين الدولة وحرمانها حقوق 
المواطنة AS‏ وهكذا لن يكون لهؤلاء الأطفال فرصة في التعليم والرعاية الصحية والإرث. 
سيحرم من هم أطفال حالياً وكبار لاحقاً حقوق الملكية أو التصويت والسفر خارج البلد أو التقاءه 
من العمل. كما أتهم لن يكونوا قادرين على تسجيل واقعة الزواج» ولن يتمكن عديمو الج 
العمل في وظائف مهمة. وهذا كله يجعل الفقر مصيرهم الحتمي ويحول دون isl‏ فرصة للنجاح في 
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من الناحية naia‏ نية» ما DA‏ 


C‏ الم do re‏ لا حقوق مدنية kal‏ غرضة | للمعاملة التعسفية 
i‏ والجماعات الإرهابية. ربما eig‏ التهمية 


penal EISE:‏ وميك ايا يؤدي إلى عدم الاستقرار وعودة النزاع. 


عواقب الإساءة إلى النساء والأطفال المرتبطين بداعش 


تعكس السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الحكومات المحلية وزعماء العشائر ضد الأسر 


gen -‏ لور 5 هذه الإجر اءات وتداعياتها وتهديدها السا 


ca pda Eo هذه الإجراءات‎ 7 3l ades 
على الامتثال الط‎ ERA اقرف‎ 


طرف الأقوى والخضوع لسيطر 
ال مزيك من الانتهاكات pM ERE‏ لاستمرار دورة العنف وتخلق 
إرهابية جديدة مؤلفة من أطفا ش ài‏ 


567 ترى اتفاقية جنيف الرابعة اع 1( المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت ó ca yall‏ العقوبات الجماعية تخالف أحكام المادة 33 


من الاتفاقية التي تنص "ee‏ نه ”لا يجوز معاقبة (ol‏ شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخه 
وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب“. 

cla‏ الضحايا ولن تؤدي إلى تعافي المجته 

بعدالة انتقالية تستجيب ! 


568 Eric Stover et al., ‘Justice on hold: Accountability and social reconstruction in frag 
International Review of the Red Cross, vol. 90, issue 869, March 2008. 


تقالية مثالاً مهماً في هذا السياق. me E‏ تكن 


SY) العدالة‎ one ca gin تجربة‎ ex 


9 مركز البيان للدراسات والتخطيط المصالحة الوطنية في العراق: دراسة مقارنة» بغداد: 2016 ص. 35 قارن مع: هاشم 
صالح» ”لا مصالحة قبل المصارحة“» ilaa‏ يتفكرون؛ العدد 2 ربيع 2013 ص. 24. 
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فيه) Sally‏ منهماء فالعقاب لا يجدي نفعاً والرحمة والرأفة GL Sia‏ كافيتين لجعل التعايش 
Bu‏ 


1 المرجع السابق. 


ترميم الذاكرة ومداواة الجروح 


Gale‏ ما يكون التعامل مع AS ji‏ الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها السكان نتيجة 
للنزاعات المسلحة أو استبداد الأنظمة الشمولية بآليات واجراءات العدالة الانتقالية. ied‏ العدالة 
الانتقالية نوعاً من العدالة pate‏ للتلاؤم مع حاجات المجتمعات التي تخوض تحؤّلاً بعد حقبة من 
تفشي مثل هذه الانتهاكات.2/2 كما أنها تهدف إلى تحقيق cil ie Y!‏ بما تعرّض له الضحايا 
وأسرهم من معاناة SS yi‏ على agi gia‏ واحتياجاتهم» ما قد يساهم في تعزيز إمكانات تحقيق السلام 
AT‏ 
2 زهير الخويلدي» ”واجب العدالة بين مواجهة الحقيقة ومطلب الصفح“» مجلة يتفكرون» العدد 62 ربيع 2013 ص. AT‏ 

ثمّة ثلاثة عناصر أساسية تقوم عليها العدالة الانتقالية: التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّ حقوق 
الإنسان ومحاسبة المتورطين (المحاكمات)» وتعويض الضحايا ورذ الاعتبار إليهم» والتقصي 
الدقيق لما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان (لجان الحقيقة). 973 بمقدور هذه الآليات لو aah‏ 
بعدل وموضوعية أن تُحقّق العدل وتنصف الضحايا وتعيد اللحمة إلى المجتمعات التي مرّقتها 
سياسات داعش. والأهم من ذلك أنها ستحدّ من تنامي مشاعر الكراهية ومساعي الانتقام التي تتخذ 
شكل عقوبات جماعية Ya i‏ على عائلات palie‏ داعش. 
3 عادل ماجدء ”تحديات العدالة الانتقالية في مصر“» ديمقراطيةء حزيران/ يونيو 2014. 

يحظى العراق بإطار مؤسّسي للعدالة الانتقاليةء فهنالك لجنتان مرتبطتان بمجلس الوزراء. 
الأولى ”لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية“ التي Cail galls aigi‏ السياسية للمصالحةء وقد أنشئت 
كبديل عن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. Lal‏ الثانية» فهي ”اللجنة الدائمة للتعايش والسلم 
المجتمعي“ التي تشكّلت بموجب الأمر الديواني رقم 128 لسنة 2017» وتتحمّل مسؤولية معالجة 
الآثار الاجتماعية والنفسية والتربوية الناجمة عن سيطرة داعش ووضع خطة لإعادة الاستقرار في 
المناطق المتضرّرة. كذلك يحظى العراق بمؤسّسات ولجان شكلت بعد 2003 ÉA‏ أدوات مهمة 
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ارتكبها داعش. فإحدى المدانات كانت متورطة في 
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انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ عليها اء التحقيقات ووضع سجل تاريخي للانتهاكات التي 
حدثت في الماضيء والبحث عن أسباب هذه الانتهاكات. ويمكن أن تعترف هذه اللجان رسمياً بما 
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معوقات العدالة الانتقاليةوجهود المصالحة في العراق 


cul‏ سيطرة داعش إلى تعميق الانقسامات بين مختلف الجماعات العرقية والدينية في العراق» ومن 
ضمنها الشبك AVI‏ والشبك الشيعة» والتركمان ARM‏ والتركمان الشيعةء والمسيحيون والمسلمون» 
والعرب AM‏ والعرب الشيعةء وكذلك الانقسامات Jala‏ جماعات كالأيزيديين أو العرب المثنة. 
فالمجتمع العربي في الموصل ينقسم حالياً إلى فريقين» فريق Sca‏ داعش وفريق يتعاطف معه. gl‏ 
ذلك إلى تعميق الانقسام المجتمعي على نحو تحوّلت فيه OS‏ جماعة فرعية (أقلية) إلى فاعل سياسي 
قائم aili‏ ومستقل عن غيره ويرفض ASI pill‏ مع col‏ جماعة فرعية أخرى أو gi‏ جماعة وطنية. 
(jJ‏ المصالحة تعني انفتاح الجميع على الجميع» انفتاح الجزء على الكل OSM S‏ على الجزءء وبذلك 
تنتفي فرص اللجوء إلى النزاع الأهلي. 

كما أنّ الولاءات والانتماءات القبلية والإثنية والطائفية تعيق تطبيق العدالة الانتقالية التي تحتاج 
كي تكون فعالة إلى نظام سياسي مستقر يقتنع فيه الأفراد بقوة الدولة وتقتنع فيه الحكومة بإطاعة 
الأفراد. وهذا لا يتحقّق إلا إذا استطاعت الدولة تلبية احتياجات المواطنين كالعمل ومستوى المعيشة 
وتوفير الخدمات وحرية التعبير. كما أنه يقتضي وجود نظام قضائي متين وجدير A UL‏ وهو أمر 
غير ممكن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق. كذلك تقتضي العدالة الانتقالية مستوئ 
عالياً من الدعم الشعبي للآليات والإجراءات المختارة581 وهو أمر لا وجود له في العراق» ما 
يعني بدوره غياب دعم شعبي لمسار العدالة الانتقالية. 
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السياسة التركية الخاصة بسوريا 
الفرص السياسية ومنزلقات النزاع السوري 


عثمان بهادير دينشر ومحمد هيكان 


رغم أنّ ارتباطات تركيا الإقليمية كانت في المدة الأخيرة واسعة النطاق وتشمل بلداناً GB cde‏ 
ارتباطها بسوريا هو الأعمق. في الواقع» مثلت سوريا على امتداد تاريخ تركيا الحديثة نقطة 
محورية في الشؤون الإقليمية التركية. فضلاً عن ذلك» ورغم Gi‏ التحديات في سياسة تركيا الشرق 
أوسطية ما بعد الانتفاضات العربية تفاقمت بانقلاب 2013 في مصرء لكنّ التعقيدات الحقيقية 
ظهرت عندما باءت جهود الفصائل التي ترعاها تركيا لإسقاط نظام الأسد في سوريا بالفشل. تنبثق 
أهمية سوريا الجيوسياسية للسياسة الإقليمية التركية من قربها الجغرافي ودواعي القلق الأمنية 
والديموغرافية والاقتصادية الاجتماعية الجوهرية» خاصة في مناطق تركيا الجنوبية الشرقية. 
بالنسبة إلى تركيا في Ob‏ حزب العدالة والتنمية» وفي حين Se‏ هذا الموقع الجغرافي في الماضي 
موقعاً لإتاحة الفرص ولا سيما بفضل إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية السياسية» تحؤل بمرور 
الزمن إلى منطقة تعقيدات وتوترات متزايدة. 

أحرزت تركياء ولا سيما بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء قذراً كبيراً من النفوذ 
الاقتصادي والثقافي في سوريا. أثناء هذه المدة» كان نظام الأسد شريكاً إقليمياً Lage‏ لم يكن طابعه 
الاستبدادي مثار خلاف مع تركيا. غير أنّ سوريا لم تعد في aos‏ الانتفاضات العربية مجرّد 
شريك في المنطقةء فقد تحؤّلت إلى ميدان متنازع عليه سعت فيه تركيا لإحداث تغيير سياسي بدعم 
الانتفاضات الشعبية على نظام الأسد. لزمن» دفعت تركيا وشركاؤها الغربيون بشراسة من أجل 
إحداث تغيير محتمل للنظام في سوريا. غير US ji GI‏ استنفدت معظم نفوذها الإقليمي مع تفاقم 
النزاع في سوريا وتنامي العنف والدمار ورجحان الكفة لنظام الأسد. نتيجةً لذلك cias‏ عن 
تطلعاتها إلى تغيير النظام في سوريا. لكن في حين تتابع مصالحها عبر أهداف إستراتيجية أضيق 
نطاقاًء بقي التزامها وتورّطها في شمال شرق سوريا على حالهما ولم يتغيّرا. 
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نج“ إقليمي اللديموة قراطية والاقتصاد الحيوي العالمية وأجهزة الدولة العلمانية 
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تحديات تواجه الاستقرار الداخلي في تركيا. أخيراً 
سوريا والشروط التي سترسم ملامح مُضيّها 


الآفاق الإقليمية الجديدة لتركياوازدياد التدخل في سوريا 


رغم الديناميّات التاريخية والديموغرافية والجغرافية» Cle‏ جهود تركيا المبذولة للاستفادة من 
الإمكانات الكامنة وراء حدودها الجنوبية محدودة للغاية منذ ahi‏ جمهورية تركيا في 1923 إلى 
مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.582 in y‏ ملامح نظرة تركيا عموماً إلى المنطقة 
أثناء هذه الفترة تشديدٌ صريحٌ على الأمن» وهيمن على تفاعلها مع المنطقة رد الفعل Ya‏ من 
سياسة خارجية استباقية. ووفقاً لذلك ”لم تطوّر تركيا Legs‏ التزاماً طويل الأمد إزاء سوريا حتى 
أواخر تسعينيات القرن العشرين“.583 وبالفعل» فما يُدعى اليوم ”السياسة السورية الخاصة بتركيا“ 
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في الماضيء ia‏ الفهم الحاكم لفك الارتباط بالشؤون الإقليمية تبادلات تركيا مع أقرانها في 
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خاتمه 


هاروت أكديديان وحارث حسن 


تطرق هذا المجلد المحرّر إلى الأحداث والتطوّرات المتعلقة بالمدة التي سبقت مباشرة الانتفاضات 
العربية وأعقبتها. استكشفت فصوله أمثلة عن ضمور الدولة ومظاهر مختلفة لهذا الضمورء 
وتناولت أساساً العلاقات الديناميّة والمعقدة بين الدولة والدين والمجتمع في المشرق المتغيّر بسرعة 
على مدى العقدين المنصرمين. فأنماط الاستمرارية والتغيير والتمرّق المتعلقة بالتحوّلات الحداثية 
والعلمانية في المنطقةء كما نوقشت في هذا المجلد» سلّطت الضوء على الأهمية المتزايدة للحقل 
الديني وعلى بروز فاعلين طائفيين» وأشارت إلى تطوّرات كارثية مصاحبة أعادت تشكيل المراكز 
والأطراف. كما أنّ تهتك وظائف الدولة والسلطة الدينية بدرجات ومعدلات مختلفة في العقدين 
المنصرمين استهّل عمليات أعادت تعريف التكوينات الطرفية وقوّتها وسهّلت تحرّكها نحو المركز 
مراكز متعدّدة ضمن مختلف الفضاءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية 
والرقمية. 

وضعت الفصول الوسطى )6-4( المتعلقة بعلاقات الدولة بالمجتمع ودور المجال الديني في 
سوريا والعراق كإشارة مرجعية بين الفصول المتعلقة بالتغيير التحويلي في الاقتصادات السياسية 
الإقليمية» وعلاقات القوة بين الدولة والفاعلين من أشباه الدولة» والمجموعات الجهادية والنشاطية 
الجهادية» ودور الشبكات والجهات الفعالة عبر المحلية. إن دور الدين وموقعه في المنطقة 
بكثير كونه مسألة سمات ”جوهرية“ و”تقليدية“ للمشر 
ديناميّة ومتعذدة للتفاعلات بين المجالات والجهات الفعالة والشبكات المؤسّسية شتى على مدى 
العقدين المنصرمين. عملت الكيانات الدينية في سوريا كأداة للتنظيم الاجتماعي السياسي» بل حتى 
للهندسة الاجتماعية السياسية خلال ظروف ضمور الدولة بعد 2011 في مناطق سيطرة الحكومة 
والمعارضة على .38 سواء. كذلك تواصل الشبكات الدينية» عبر خلق أشكال جديدة من الاعتماد 
عليها عبر توزيع المساعدات وتوفير الخدمات البلدية والطبية والتعليميةء توسيع مداها ووصولها 
الاجتماعيين. استعانت الدولة السورية والجماعات المسلحة بالحقل الديني لتوسيع مدى رقابتها 
الاجتماعية وتمتينهاء فأصبحت المنظمات الدينية أمراً لا غنى DS aie‏ من السكان المحليين 
ومراكز السلطة. في الحالة العراقيةء أعيد تشكيل العلاقات بين الدولة والمجال الديني بالتحوٌ 


يتجاوزان 


نموذج Alga‏ تعمل كأداة علمنة إلى نموذج يشدّد على سياسات الهوية. أفضى هذاء إلى جانب 
الشامل الذي أعقب غزو الو Oly‏ المتحدة للعر cll «Gl‏ تحويل الذاتيات الدينية و الطائفية 
إلى فئات سياسية ثُملي المشاركة في التمثيل وفي السلطة الرسمية 294 ومثلما هو الأمر في الحالة 


ciy j gull‏ ع فير الموارد المادية 


لت الجهات الفعالة و diat e‏ الدينية هنا iS Liesl‏ 


| " لمة الاجتماعية الت 5 نوقشت أسبابها dis.‏ في مقدمة الكتاب» 
المجتمع المدني العلمانية بسبب سنوات طويلة من الشمولية والعقو: 
الطبقتين الو a‏ والدنيا. فاقمت هذه الديناميات في سوريا و all‏ اق عمليات anbi‏ 
تجا 4 وإظهارها المتباهي» كالحجاب SI galls‏ 


الشخصية. ويسفر هذا ais‏ عن ]&X‏ 


794 Harith Hasan al-Qarawee, ‘The "formal* Marja‘: Shi'i clerical authority and the state in post- 
2003 Iraq', British Journal for Middle East Studies, vol. 46, no. 3, 2018, pp. 481—97. 
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السلطة في العالم العربي. تعد وظائف Al gall‏ 
| تحليلات كهذه. 3 ál‏ كيه "um‏ الانتث me‏ ما بعد 2011 بين 
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le الحالة السوري رية للدلالة‎ di nd wll 


y "m‏ تتعا 
TNNT abate‏ والارتباطات والعواقب في a‏ 
ل m Badii s Gare Ji‏ علض dd est‏ 


ل ial‏ ا من ذلك Li‏ تغفل ضمور الدولة و 


ية وما بعد الحداثية التي 
AN‏ 4 في تشكيل 3 اقع الاجتماعي» وبين 
بمعزلٍ عن التموضع الأخلاقي أو العُرفي في ما يخ 


لط بين caca]‏ اللي باكر ار تا هوان ١‏ 
المواقف الحدائية أو المناصرة للدولة. ول 


الدولة» Sch‏ هياكل الدولة (واستتباعاً ضمور (Al pall‏ بمختلف أشكالها وأبعادها أساسية لدراسة 
التغيّر الاجتماعي أو السياسي في الشرق الأوسط المعاصر. 

إذاً يوضّح هذا المجلّد ويبيّن فعلياً ديناميّة التعبئة الدينية والطائفية وطابعها المشروط ولا سيما 
بالصلة مع عمليات الاستيلاء على الدولة وضمور الدولة Yas‏ من رصد التطوّرات الاجتماعية 
السياسية انطلاقاً من GLY)‏ المتداولة والمتفشية التي ترى العناصر الدينية في سياسات الشرق 
الأوسط ”طبيعية“ وحاسمة على نحو حتمي. تتمثّل النتيجة الجماعية لهذا المجلد في أنّه Ya‏ من أن 
ied‏ ظواهر الصحوة الدينية والإسلاموية والطائفية الإثنية الدينية إحياءً للاندفاعات التي أغرقتها 
الضغوط الاستبدادية» فهي hed‏ ظواهر جديدة ترتبط مباشرة بأنماط مختلفة من ضمور الدولة 
الذي اكتسب زخماً 23 كاسحة بسرعة كبيرة داخل الذاكرة الحيّة لجيل واحد. 


مسارات الدولة والمجتمع في المشرق 


في سوريا بعد 2011 وفي العراق منذ صعود داعش حاولت الدولة باستمرار» بغرض التكيّف مع 
ظروف التفكّك والتهتك» إعادة تحديد علاقاتها بالفاعلين المحليين أو الإقليميين SE‏ من غير 
الدول. أصبحت الشبكات الرسمية وغير الرسمية الناشئة حديثاً جزءاً لا يتجزأ من الهياكل التي 
(Sei‏ الدولة من ممارسة سلطتها وسيطرتها. واقع الأمر Gi‏ مجموعات إرثيّة متعددة استولت على 
هياكل الدولة وسخّرت أجهزتها كأداة لتحقيق مصالحها وأجنداتها وسلطتها الفئوية. يوفر هذا الأمر 
للشبكات الزبائنية الناشئة قذراً أكبر من الامتيازات والمزايا والقدرة على المساومة. بعبارة أخرى: 
راكمت كيانات جديدة تعمل كوسطاء بين الدولة والمجتمع مستوى من النفوذ على الدولة والمجتمع 
Lee‏ بفضل الاعتمادات المتبادلة الفعالة. Lal‏ الحصيلةء فهي شبكة معقدة من الشراكات المرنة وغير 
الرسمية بين عدد كبير من العائلات المحلية النافذة ومؤسسات الأعمال التجارية والشبكات الدينية 
والقبلية ووجهاء الأرياف وأمراء الحرب داخل هياكل الدولة وخارجها. 

في الحالة Ay) gull‏ يحصل شركاء غير رسميين لأجهزة الدولة» يعمل بعضهم y GE!‏ وباستقلالية 
نسبية عن قيادة الدولة الرسميةء على الامتيازات والمزايا مقابل الخدمات والولاء. وقد ساهمت 
مجموعة ثلاثية غير رسمية من الشبكات الدينية وشبكات الأعمال التجارية وشبكات أعمال العنف 
في إعادة تشكيل مركز السلطة وإنتاج هياكل السلطة المحلية أو الإبقاء عليها. يبقى سوال دائم 
يتعلق بمدى استمرار الدولة عبر شبكاتها غير الرسمية في السيطرة على تداول (استخراج 


وتوز زيع) المو ار د السياسية والاقته سيع مداها الاجتماعي السياسي بدلاً من 
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795 Harout Akdedian, ‘On violence and radical theology in Syria: The instrumentality of 
spectacular violence and exclusionary practices from local and comparative standpoints’, Politics, 
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بعدما اقتصر نفوذ الجماعات المتطرّفة على جيوب جغرافية وانتهى فعلياً Sa‏ داعش على 
امتداد سوريا والعراق الجغرافي» اجتاحت da ye‏ جديدة من الاحتجاجات لبنان والعراق في تناقض 
حاد مع التعصب الديني والطائفي المتوقع. مع المطالب والمنابر السياسية البعيدة عن السياسات 
الطائفية والعقدية الدينية المتوقعة لا بد من binil‏ على مزاعم التطييف والتعصّب الديني في 
المنطقة. 96 وبالفعل»ء استهدف المحتجون في العراق على وجه التحديد المجموعات والميليشيات 
الطائفية» حتى أنهم أضرموا النار في مقرّاتها في بعض أنحاء البلد. لقد ارتقى خطابهم وأفعالهم إلى 
Sai‏ صارخ لسلطة المجموعات الطائفية كاشفاً حدود هذه السلطة واحتمال صعود البدائل العلمانية 
لهيمنتها السياسية والمجتمعية. 


796 Harout Akdedian, *Ethno-religious belonging in the Syrian conflict: Between 
communitarianism and sectarianization’, Middle East Journal, vol. 73, no. 3, 2019, pp. 417-37. 


96 .5 الاحتجاجات والمجهولون المعروفون 


الموجة الجديدة من الاحتجاجات في المنطقةء ولا سيما في العراق ولبنان» فريدة من ناحيتين. أولاًء 
خلافاً للمظاهرات السابقة التي هيمنت عليها في نهاية المطاف الهياكل السياسية وتلك القائمة على 
أساس طائفيء لم يكن للاحتجاجات الجديدة قيادة. كما أنّها تكوّنت إلى Ía‏ بعيد من شباب متعطلين 
عن العمل أو يعانون من العمالة الناقصة تحرّكوا عبر وسائط التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات 
الافتراضية. 

ثانياً كان هنالك 5383 متزايد في مطالب المحتجين (كالدعوة لإصلاح شامل للنظام) والتحرّكات 
(كمهاجمة مقرّات الأحزاب السياسية والحكومات المحلية). ورغم الانتقادات العنيفة التي وجّهتها 
إلى المحتجين السلطات الدينية وتلك القائمة على أساس طائفي» فهم ليسوا مناوئين للطائفية فحسب»ء 
بل إن إطارهم الرمزي ما بعد طائفي وهم يستخدمون رموز الوحدة السياسية ويطالبون بدولة مدنية 
تسيّرها المواطنة Yas‏ من توزيع السلطة والثروة على أساس طائفي أو فصائلي. كذلك شل 
الحركات الاحتجاجية أهمية بالنسبة إلى سوريا. ففي الحالة السورية حيث Y‏ تزال التطوّرات 
السياسية خاضعة للعسكرة صراحة أو بأشكال ضمنيةء ربما كانت سيطرة داعش وغيره العسكرية 
الجهادية قد سرّعت التحوّل نحو سياسات طائفية. غير f‏ عملية التطييف هذه ليست الوجهة 


تشكليا شروب لاسا al‏ الاجتماع, : 


Sae‏ للثروة» S SS,‏ بالمنابر التي حشدت وأ "T‏ ت كثيراً 


ل السلطات السياسية القائمة على أساس طائفي صريح ودون 

نف والوسائل المالية اللازمة للإبقاء على هذا الوصول. لا يزال المجال العام 
بر باستمرار قمع المجال العام 
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الحكومة واختلالها الوظيفي. لقد ضمنت هياكل السلطة قدرتها المستمرة على البقاء في السلطة 
واستخلاص الثروة والموارد والاستئثار بها وتداولها عبر تقويض سيادة القانون والتلاعب 
بالانتخابات واستخدام العنف ضمن نطاق القانون وخارجه. 

فضلاً عن ذلك قولبت العسكرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن أثناء السنوات المنصرمة مشهد 
مناطق ممتدّة جغرافياً تتنازع عليها أعداد كبيرة من الأطراف المتحاربة. تطوّرت هذه المناطق إلى 
بؤر ساخنة بالوكالة أصبحت فيها التأثيرات الخارجية والتدخّل الدولي والتمويل الأجنبي جزءاً لا 
يتجزأ من الديناميّات الداخلية. anas‏ التدخّل الأجنبي dre SSS‏ بينها الوجود العسكري وشبه 
العسكريء والدعم الاقتصادي» والبنية التحتية اللوجستية والتأثير في الفصائل المتحاربة ddall‏ 
وكذلك المشاركة المباشرة في إعادة تشكيل هياكل الدولة. 

في مناخ يتسم بغياب اليقين الاقتصادي وإعادة تشكيل هياكل السلطة dadi‏ تظلّ التساؤلات 
ان Gad gal Li ad‏ وللدرلية Aad ed gi,‏ يقم المجال gals‏ الكت الروسية 
والإيرانية والسعودية والتركية والأميركية ودورها بأهمية خاصةء وكذلك دور الفصائل العسكرية 
الأجنبية مثل حزب الله اللبناني وألوية القدس الإيرانية التي اضطلعت بدور الفاعلين المحليين في 
سوريا القابل للمقارنة بدور الميليشيات المحلية. وعلى وجه العموم GY gall D‏ السريعة وغير 
المتوقعة في السياسات الخارجية للفاعلين الدوليين والإقليميين col BY!‏ من قبيل الغزو التركي 
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رفقاً لتقرير ”المرصد العربي للعلوم الاجتماعية“ في 2015ء من أصل 732 مقالة في ALE‏ 
مُحكمة عربية Baily‏ بين 2010 و2014» alle‏ %33 منها مسائل تتناول مباشرة الربيع 

العربي والثورات a‏ بية 3 %13( أو ترگز على مواضيع ذات صلة كالسياسة )967.7( 
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الدوريتان المُحكمتان 
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تقاطعات الديناميّات المحلية للحدود القومية. كما أنّ هذا المجلد يدعو إلى نقلة 

| $ التخصّصات ودينامية بعيدة عن المقاربات الجغرافية الضيقة 
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أيضاً إعاقة النقلة النوعية التي تحتاجها بوضوح دراسات الشرق الأوسط. ومع 
ذلك» نعقد الأمل على أن ay‏ عي هذا الكتاب الاهتمام بالمقاربات والاتجاهات والنتائج الدقيقة التي 
رضعها علماء اجتماع طليعيون في قراءة ودراسة الحالة الحالية وحالة cal sali‏ عن ديناميّات 
التغيير في الشرق الأوسط في العقدين الماضيين. 
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